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بجوار مسرور شبرا الخيمة 
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41.4 


لا جوز نشر أي جزء من هذا الكتاب. 
أو تخزينه أو تسسجيله بأيسة وسيلة» 


أو تصويره دون موافقة كتابية من الناشر. 


الكتاب: الميزان الذرية المبينة لعقائد الفرق العلية. 
المؤلف: الإمام عبد الوهاب الشعراني 

الطبعة الأولى : /ا١٠‏ 

رقم الإيداع:57/151750١٠5‏ 


الترقيم الدولي: 506-45-2 9777-1 


طبع في القاهرة 


ا ميزان الدرية 
ا مبينة لعقائد الفرق العلية 


الحمد لله صاحب المنن الجليلة والعطايا الجزيلة» سبحانه أراد وما لمشيئته 
من رادٌ اصطفى الأنبياء والمرسلين» وأتبعهم بالأولياء العارفين» فهم مظاهر رحمته 
وجوده. وورثة الأمر وأصحاب شهوده. الناطقون بالحكمة وفصل الخطاب. 
والقاذفون على الباطل بالحق والصواب. 

والصلاة والسلام على منبسع علم العاليمين. ومصدر عرفان العارفين» 
سيدنا محمد بن سيدنا عبد الله النبي الأمين» وعلى آله الزهاد العابدين وصحبه العباد 
الساجدين؛ وعلى كل ولي وملّك آمين. 

يشعر المرء وهو يشرع في التقديم لمثل هذا الكتاب برهبة الإقدام؛ كيف لا 
وقد صيرنا الحق تعالى للحق شاهدين ولأمره خادمين» فالحمد لله الذي رفع عنا 
غشاوة الغفلة عما نحن به قائمون» فليس الأمر محض نشر كتاب» بل هو اندراج في 
سلك الناطقين بجوهر الحق وعنصره؛ ومن كثر سواد القوم فهو منهم كما قال 
العارفون. آمين. 

كتاب (الميزان الذرية المبينة لعقائد الفرق العلية)؛ على صغر حجمه مقارنة 
بغيره من مؤلفات الإمام الشعراني رضي الله عنه مشل الطبقات الكبرى ولطائف 
المنن والعهود المحمدية» من أعمق ما صنف الإمام في العقيدة من وجهة نظر أهل 
التوحيد الحق السادة الصوفية. فهو بهذا الاعتبار جدير بالأخذ بقوة» ولا نشك في 
أن أهل الطريق على اختلاف مراتبهم من مبتدئ ومتوسط وواصل سيكون لهم به 
انتفاع. 

دس 


لت 


ات 


كما ندرك أن الكتاب سيثير كثيراً من النقاش - بل الجدل - لأنه نسيج 
وحده في مؤلفات الإمام؛ من حيث مفاهيمه ومن حيث لجحوء المصنف إلى استخدام 
لغة إلهامية ذات رموز تستغلق على غير العارفين في التعبير عن حقائقه. 

وقد يجد العابثون فيه فرصة لمارسة العبث,ء ذلك أن في عباراته ما قد 
يصعب أخذه على عواهنه» ولكن من ينعم النظر سيجد تقارباً بين كلام الإمام 
وكلام متكلمي أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية. إنما ينبغي التفطن إلى أن 
العقائد المذكورة هنا عقائد شهودية وليست عقائد نظر وفكرء فهي تعبير عم)| شهد 
العارف في معاريج سلوكه التوحيدي. 

ويقيننا أن كل ما أوهم من عباراته يمكن أن تُرد ولو ببعض تأويل إلى أصل 
صحيح من أصول اعتقادات أهل السنة والجماعة» وكل ما جاء بالكتاب مماقد 
يوهم التجسيم فليس على ظاهره قطعاً إلا عند من يتعاملون مع كلام العارفين 
بمنطق ولا تقربوا الصلاة » بين! تمام الكلام يخرجه عن شبهة تشبيه ذات الله المقدسة 
المجردة بمخلوقاته. وقد نص الإمام على أن كل ما أوهم التشبيه من النصوص 
فمرده إلى حضرة إلهية تسمى حضرة التقييد» وكل ما أفاد التنزيه فمرده إلى حضرة 
الإطلاق التي هي بمثابة الأصل بينما حضرة التقييد هي الفرع. وبين لا ينص الإمام 
في كتابنا هذا على أن حضرة الإطلاق هي الأصل صراحة: فإننا نجده مذكوراً 
منصوصاً عليه في أوائل كتاب (كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان). وها 
نحن ننقل النص يتمامه كي نقطع الحجاج: 

السؤال الأول: سألوني عن السبب الذي أخرج غالب مكلفي الخلق من 
شهود تنزيه الحق المطلق إلى وقوفهم مع التشبيه. 


وحو سم 
تصميحى66 


عن حضرات الح المطلقة» فإنهم لو دخلوا حضرة الإحسان لم يجدوا للتشبيه ولا 
للتقيبد في جانب ا حق أثراً ووجدوا ذلك الجمال المطلق منزهاً مقدساً عن أوصاف 
البشر وكانوا كالملائكة لا يشبهون ولا يقيدون. 
فلا يُظن بعد هذا بقاء شبهة في قول الإمام بأن الحق تبارك وتعالى في ذاته 
غير مقيد بوصف تشبيه وأن الأصل هو التنزيه. 
بعض ما يتميز به الكتاب 
ثم ها نحن نُضَمَّنُ الملاحظات التي وضعها شيخنا الدكتور جودة المهدي 
حفظه الله بعد قراءته الكتاب » وقد دون شيخنا من مزايا الكتاب ما يلى: 
في هذا الكتاب: 
-١‏ علم الكلام الصوفي والعقيدة الكشفية 
١‏ - يمثل أعلى مراتب الذوق العرفاني عند الأولياء 
- عالج قضايا جوهرية عديدة تخبط فيها الفكر الفلسفي وعلم الكلام العقلٍ 
المجرد عن نور الكشف وتوفيقه: 
ب مثل قضية الوجود والعدم. 
- وأولية الخلق عند فتق رتق العماء 
- وبيان شرعية علم الكلام والجانب المذموم منه 
- وبيان حققيقة رؤية الحق تبارك وتعالى 
؛- تكفل المؤلف رضوان الله تعالى عليه بالإجابة النفيسة عن عديد من 
الأسئلة المعضلة في العقيدة والتصوف: 


يت 


حت 


- كالسؤال عن حقيقة خلافة الإنسان الكامل من أعيان الأسماء. 

- والسؤال عن كيفية أخذ العهد على العارف 

- والسؤال عن الصورة التي خلق الله تعالى سيدنا آدم عليها 

- كما تضمن شرح خفايا أقوال العارفين» مثل قو الإمام الجنيد رضي الله تعالى 
5- وتضمن أيضاً إثبات نفائس الواردات الإلهية وكذا ال هواتف العرفانية لكبار 


الهواتف الربانية. 
/ا- كما تضمن التعريف ببذا ال ميزان وكونه من نفحات سيدنا الخضر عليه 
السلام 


8- كما تضمن التصريح بنفي الحلول والاتحاد بنص كلام الشيخ الأكبر سيدي 
محي الدين بن عربي رضي الله تعالى عنه وعنا به وذلك يدفع مطاعن خصوم 
التصوف عليه من قِبَله. 

4- ويتضمن أيضاً موقف السادة الصوفية من تأويل المتشابه 

-١‏ وأوضح المؤلف رضي الله تعالى عنه وعنا به حقيقة التجليات الإلهية با 
يزيل اللبس والإشكال عن كثير من أقوال العارفين. 

-١‏ وتضمن الكتاب أيضا بيان أمهات فرق الأمة وتشعبها وصرح المؤلف 
بعدم تكفير أحد منها احتياطاً. وهكذا يتجلى سماحة منهج الصوفية 

1 كما عالج الكتاب قضية التأويل معالجة رائعة. انتهى كلام شيخنا رضي الله 


عنه. انتهى كلام شي شرخنا. 


يت 
ومرعكئ»6 


ولااشك أن مما يزيد الكتاب أهمية ما أثبت على هامش المخطوطة (أ) من أن 
الذي حل رموزه هو قطب زمانه العارف بالله سيدي عبد الغني النابلسي النقشبددي 
رضي الله عنه» وسيل تفصيل في هذه النقطة فيما يلي من المقدمة. 

فضايا ومشكلات يثيرها الكتاب 

قلنا في تقديمنا لكتاب (إرشاد الطالبين) إن الإمام الشعراني رضي الله عنه 
كان يتابع الشيخ الأكبر في بعض مسائل ثم عاد عنها وضربنا لها مثلاً هناك بمسألة 
كون الصفات عين الذات عند سيدي ابن عربي مع قول أهل السنة والجماعة 
رضوان الله عليهم بأن الصفات ما هي عين الذات ولا هي غير الذات. 

ونحن في هذا الكتاب بإزاء متابعة أخرى لتصوف الشيخ الأكبر الذي 
نجده متجلياً في كثير من كلام سيدي علي الخواص كا يظهر من الجواهر والدرر 
ودرر الغواص وغيرهما. وقد نجد الإمام يعود عنه في مؤلف متأخر. ولو شئنا 
تفسير هذا التحول فلن نجد إلا زيادة ترقي سيدنا الإمام الشعراني رضي الله عنه 
وخروجه في شهوده عن متابعة الشيخ الأكبر وتغاير مشهده عن مشهد سلطان 
العارفين. وهذا شبيه بالخروج من التقليد إلى الاجتهاد» أي بتحصيل المشهد الخاص 
المتفرد» الذي يختلف عن مشرب سيدي نحي الدين بن عربي رضي الله عنه؛ فلا 
ينسب إلى أحد إلا المصطفى صل الله عليه وسلم, اللهم إلا نسبة التربية إلى سيدي 
علي الخواص وسيدي على المرصفي وسيدي علي الشوني وغيرهم؛ ونسبة الخلافة 
والتربية إلى سيدي محمد الشناوي. 

ومحصل ذلك - إذا شئنا - روج الإمام عن رتبة التوحيد الوجودي إلى 
مقام التوحيد الشهوديء كما نص عليه مجدد الألف الثاني الإمام أحمد بن عبد الأحد 
الفاروقي السرهندي النقشبندي المتوفى سنة ٠١7١‏ رضي الله عنه. فالإمام الشعراني 


و سن 


ضعت 


ذا ١‏ : يا وكان كلامه في نهايته ككلام الإمام السرهندي. والشيخ الأكبر وحضرة 
المجدد هما قطبا رحى المعارف الإلهية. 

ومن أخطر شواهد ذلك ما نقله عن سيدي علي الخواص في النصف الثاني 
من هذا الكتاب من كلام في حديث النزول وكيفية النزول المدسوب في الحديث 
النبوي الشريف لله عز وجل ثم نفي الإمام هذا المعنى ونسبته إلى الشطح بل 
والتحذير منه في كتابه المتأخر المسمى القواعد الكشفية”. 
نقله الكلام في الميزان بلا تعليق» لا يستلزم ذم هذا الكلام ونسبة قائله إلى الشطح 
والتلويح بوقوعه في خطأ عظيم وغير ذلك مما نجده في (القواعد الكشفية). فلا 
تعليق» فكأن) قبلها الإمام النابلسي ولم يعلق» وكأن) قبلها تلاميذه ومريدوه من 
العلماء ولم يروا ضرورة للتعقيب. فكيف كان الإمام الشعراني هو الناقض لما ساقه 
القواعد الكشفية؟! 

عنئوان الكتاب ونسبته للمصنف 


أثبت الشيخ محي الدين المليجي الشعراني المنوف في القرن الثاني عشر 
الكتاب باسم الميزان الذرية المبيئة لعقائد الفرق العلية» وهو هكذا بالمخطوط أء أما 


)١(‏ انظر القواعد الكشفية بتحقيق محمد عبد ال رحمن الشاغولء. دار النهار ص 
50-4). وقد علمنا أثناء العمل في الكتّاب بصدور طبعة أخرى منه عن دار 
الكتب العلمية. 


وح سن 
مصمئيك» 


المخطوطان (ب) و (ج) فالعنوان فيهما : الموازين الذرية المبينة لعقائد الفرق العلية. 
ولما كان الشيخ المليجي حجة في هذا الأمر فقد أثبتنا عنوان المخطوط (أ) دون 
الآخرين» خاصة وكلام الإمام في الكتاب يرجح هذا. 

كها أن الكتاب ثابت النسبة للمؤلف بإثبات الشيخ المليجي وكذا بإثبات 
الإمام النابلسي له بقرائته عليه من قبل تلاميذه وفكه لرموزه. كما أثبته بروكلمان في 
تاريخ الأدب العربي. كما أن الكتاب يحتوي على إشارات لكتب الإمام الشعراني 
الأخرى ولشيوخه خاصة سيدي علي الخواص رضي الله عنهما. وفي هذا القدر من 
الإثبات كفاية وإن كانت الأدلة في هذا الصدد كثيرة. 

مخطوطات الكتاب 

توفر لدينا ثلاث مخطوطات للكتاب. اثنتان من دار الكتب المصرية» وثالشة 
رقمية إلكترونية. وكان عمل الأستاذ أحمد فريد المزيدي على المخطوطة الأولى 
قراءة» وجمعاً على الحاسوب. وتخريج أي كريهات وأحاديث شراف» وشرح 
مصطلحات وغير ذلك مما يتعلق بالتحقيق. 

وكانت الصورة التي وصل إلينا فيها من الأخ المزيدي الكتاب كافية للنشر 
بذاتهاء اللهم إلا في بعض مواضع كان لنا فيها اجتهاد آخر. ولكن مفاهيم الكتاب 
ورموزه المكتوبة بلغة أهل الإلهام ودقة مفاهيمه كان لابد معها من الحصول على 
مخطوط آخر أو أكثر لو تيسر. وقد تيسر اثنان آخران؛ فشرعنا في العمل مطابقين 
بينها جميعاًء حتى أتى النص على النحو الذي يراه القارئ. وإن كان بلوغ الكمال 
غاية لا تدرك. 


المخطوط (أ) 

محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 7١1‏ مجاميع طلعت. ومسطرتها 7١‏ 
سطراًء وهي مكتوبة بقلم نسخيء وبها آثار أرضة ولون المداد أسود. مع وجود 
مواضع بمداد أحمر. وجاء عنوان الكتاب على غلاف النسخة كالتالي: الميزان الذرية 
المبينة لعقائد الفرق العلية. ورموز الإمام الشعراني كتب فوقها الحروف العربية التي 
تفسرها. 

وجاء على الغلاف: قرئ هذا الكتاب على حضرة شيخنا وأستاذناء العالم 
العامل» والعارف الكاملء منور أنوار الطريقة» ومظهر رموز الخليقة» الشيخ عبد 
الغني النابلسي النقشبنديء أعاد الله عليها وعلى كل المسلمين من بركاته وبركات 
علومه آمين. وحل رضي الله عنه الرموز التي أشار إليها المصنف رضي الله عنه في 
الخطبة من طريق الوحي القلبي» وهو مكتوب بالحروف فوق الرموز والحمد لله 
وحده. كتبه أحقر الورى وخادم نعال الفقراء محمد صادق بن محمدء إمام الياغوثية 
تلميذه. عفى الله عنه آمين سنة 4177 .٠١‏ وكان الفراغ من نسخها سنة ٠١98‏ كما 
ننقله مفصلاً في آخر حواشينا بهذا الكتاب. 

كبا كتب على نفس الصفحة: (الحمد لله وحده) ثم تملكه ملك العبد الفقير 
إلى عفو ربه محمد ابن إبراهيم بن محمد الشهير بالدكدجي لطف الله به والمسلمين. 

المخطوط (ب) 

محفوظة بدار الكتب المصرية برقم 7١١‏ مجاميع طلعتء وقد كتب عليها أنها 
دخلت في ملك محمد بن عبد الله الخاني وهي مخطوطة جيدة مكتوبة بخط نسخي 
واضح بمداد أسود وفي بعض مواضعها مداد أحمر. ومسطرتها 75 سطراً وفيها 


وكيد 
لمعم 


نقص نحو ورقتين عن النسختين الأخريين ولكنها أجود من النسخة (أ) من حيث 
الخط والوضوح. كما أن بها تعليقات قيمة أثبتنا بتعضها في حواشي الكتاب. وقد 
نسخت هذه النسخة سنة .١١79‏ ورموز الإمام الشعراني كتب عليها أرقام تفسرها 
وليست بحساب الجمل المشرقي فلعلها بحساب المغاربة أو بشيء آخر. 

وفي هامش إحدى صفحات المخطوط إشارة من المحثي إلى تعليق سيدي 
عبد الغني النابلسي على موضع منه. وهو يذكره بلقب شيخنا. فيظهر من هذا أن 
الأصل الذي كتبت منه هذه النسخة قرئ كذلك على سيدي عبد الغني النابلسي» 
لأن سيدي النابلسي توفي سنة ١١57“‏ فلا يمكن أن تكون هذه النسخة قرئت عليه 
بل المقروء عليه أصل هذه النسخة. 

ويتبين من هذا أيضاً أنه كان لسيدي النابلسي عناية خاصة بكتابنا وأنه كان 
قر عليه آنه كان يعلق فل موافجه ويك رمو رشق لاضن 

بل لا يستبعد ارتباط النسخة الثالثة (ج) بالإمام أيضاً كم سيلٍ. 

المخطوط (ج) 

وهي نسخة إلكترونية رقمية أصلها مخطوط مسطرته 7١‏ سطراً وعدد 
أوراقها ./٠١‏ وهي مكتوبة بخط نسخي واضح. وهي دقيقة على الجملة. وكان 
الفراغ من نسخها سنة .١1١77‏ وقد كانت هذه النسخة في ملك السيد محمد رياض 
المالح وهو شاميء فهي على الأغلب نسخة شامية. وقد كتبت في حياة مولانا 
النابلسبي كذلك وقبل وفاته بنحو عشر سنوات. وقد حلت رموزها بمثل ما حلت 
رموز المخطوط (أ). فإذا ثبت انتسابها إليه بوجه انتساب ظهر لنا مدى عنايته رضي 
الله عنه مهذا الكتاب. فالكتاب مبذا نفحة شعرانية نابلسية. 


يي 
مركتي 


رموز الأصل 

وضعنا المقابلات العربية بين أقواس معقوفة وقد نبهنا إلى كونها تماحله 
العارف النابلسي من رموز المصنف رضي الله عنهما. وحيث وجدت الأقواس بلا 
أرقام حواش تعلوهاء فهي كذلك فكوك الإمام النابلسي على رموز الإمام 
الشعراني. 

تاريخ تأليف الكتاب 

لا يوجد بأي مكان من الكتاب إشارة لتاريخ تأليفه» وكنا نرجح تأليفه في 
أربعينات القرن العاشر استناداً على أسلوبه ومشهده وتناسبه مع اهتمامات الإمام في 
هذه الفترة» وهي الفترة التي اهتم فيها الإمام بمؤلفات الشيخ الأكبر سيدي محي 
الدين بن عربي رضي الله عنه. وهي تمتد إلى متتصف خمسينات القرن العاشر مع 
اليواقيت والجواهر وغيره. 

ومما يعضد ذلك عدم إشارة الإمام لكتبه المتأخرة» ونعني بها ما كتبه في 
العقدين الأخيرين من حياته الدنيوية المباركة» مع وجود إشارة لكتاب الجواهر 
والدرر. وقد ألف المطبوع منه - وهو الجواهر والدر الوسطى - سنة 447: فلابد 
أن يكون الميْرَانَ ألف بعذ ذلك. ولابد أن يكون الدرر الكبرئ كتب قريباً منهء لأن 
هذه عادة الإمام - لمن تتبسع مصنفاته - أن يكتب ثم يختصر أو يزيد في وققت 
متقارب. فتبين منه أن الميزان كتب بعد سنة 457 على الأغلب. 

ويذكر المؤلف أيضاً كتاب (الجوهر المصون)؛ وهو من كتب ثلاثينات 
القرن العاشر. 

ولكننا وجدنا تصريحاً بسنة تأليف الكتاب مكتوبة بقلم حديث (جاف أو 
حبر) يقرأ ببعض صعوبة في النسخة الرقمية (ج) التي نشرها معهد الدراسات 

وعمس 


مله 


الآسيوية باليابان على آخر صفحة من المخطوط؛ ونصه مايلي: " وهذه عقيدة 
شريفة مختصرة ... على مذهب أهل السنة والجماعة من الصوفية والمتكلمين 
للمصنف العالم الرباني والوارث المحمدي الصمداني سيدي عبد الوهاب الشعراني 
رضي الله عنا وعنا به ومن كان السبب لكتابته وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين. وافق تمام كتابة هذه النسخة المباركة... ليلة السبت الخامس من شوال 
المكرم سنة ١١5٠١‏ على بقلم الحقير[خادم] تراب أقدام الموحدين درويش ياسين 
البغدادي مولداً ومنشأء والحنفي مذهباً والقادري طريقة غفر الله له ولوالديه ولمن 
نظر إليه وبقية المسلمين. آمين. وبالحبر تحت هامش الأصل: قد صححت على جملة 
نسخ منها نسخة يغلب عليها الصحة» وقد كتب عليها ما نصه: وكتبه مؤلفه في 
مستهل سنة مس وأربعين وتسعرائة» والحمد لله رب العالمين. وكان تصحيحها في 
العشرين من شهر شوال سنة ١775‏ على يد عبد ربه محمد بن محمد المبارك." انتهى. 

ويتضح من هذا النص أمور: 

أولاً: التاريخ المذكور (سنة )١١0٠‏ هو تاريخ نسخ العقيدة المذكورة وهي 
الواردة في ختام المخطوط (أ) كذلك. 

ثانياً: تاريخ التأليف المذكور في النص السابق كذلك (سنة 444) هو تاريخ 
تأليف الميزان والله تعالى أعلم؛ لأن العقيدة مأخوذة من (القواعد الكشفية) وصّت 
في آخر كتاب الميزان الذرية. 

ثالثاً: كتاب القواعد الكشفية ألف سنة ».45١‏ فلا يمكن أن يكون التاريخ 
المذكور تاريخ تأليف (القواعد الكشفية). 

وهذه العقيدة أثبتناها في كتاب (إرشاد الطالبين) دُون أول سطورها لأننا 
وجدناها مستقلة عن كتاب (القواعد الكشفية) في ختام المخطوط (أ) المذكور. 
وفيها ينص الإمام على أنه كتبها لمن استشكل شيئاً من أجوبته في القواعد الكشفية. 

ميججس 


1١ه‎ 


ىع 


ومن الواضح أن بعض الفضلاء قد سعى في ضم هذه العقيدة المختصرة 
المذكورة في أول القواعد الكشفية لأنهم وجدوا بالكتاب مواضع مشكلة؛ 
فأستحسنوا أن يدفعوا متشاببّه بمُحكم هذه العقيدة المختصرة. 

وأياً كان من أمر التاريخ المذكور على هامش المخطوط (ج) الذي نرجح أنه 
صحيح أو قريب من الصحيح فالكتاب ألف ما بين سنة 4460 وسنة 10١‏ ولا بد. 
والأمر الوحيد المستشكّل على التاريخ المذكور - أي سنة 445 - هو أن الإمام يذكر 
كتاب (العقائد الكبرى) في ثنايا (الميزان) ونرجح أنه كتاب (فرائد القلائد في علم 
العقائد). وفي حاشية من حواشي النسخة (ب) يذكر أن العلماء كتبوا على هذا 
الكتاب مسلّمِين مذعنين سنة /4417. وغاية ما في الأمر أن يكون الميزان ألف يعد 
سنة 44177 وإلى سنة 407 حيث يُذكر (العقائد الكبرى) في (الطبقات) المؤلف سنة 
7, أو أن تكون كتابة العلماء متأخرة عن تأليف (العقائد الكبرى) فلا يلزم تأخر 
(الميزان) عنه! والله تعالى أعلم. 

وختاماً فهذا جهد المُتلّ بذلناه طلباً للاندراج في السلك الشعراني الذي هو 
من مصادر النهر الجودي النقشبندي» وخدمة لتراث أكابر السادة الصوفية رضوان 
الله تعالى عليهم؛ ساعين إلى تشكيل صورة متكاملة عن الحياة العلمية لإمام 
السالكين سيدي عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» نفعنا به وبكل آل بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والذرية الشعرانية جميعها وبطريقة خواجكان. 
السادة النقشبندية» قدس الله أسرارهم العلية. آمين. 


تحير عبر القادر نصار النقكمبنري الجودي 
غفر ا للهله ولوالديه 
القامرة في الخامس من دي الحجة الحرام سنة ١627‏ 
وام 


صيل» 


بم إساجزاد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين» وعلى لهم وصحبهم أجمعين. 


وبعد: 


فهذه عقيدة شريعة انقدحت" لي من تصفح عبارات الأولياء المحققين 
أصحاب الدوائر الكبرى كالشيخ أبي القاسم ابن قسى صاحب كتاب خلع النعلين. 


وكالشيخ محي الدين بن العربي» وكالشيخ صفي الدين بن أبي المنصورء 
وكالشيخ عبد الكريم الجيلي كالأستاذين الكبيرين: سيدي محمد وفا”'» وسيدي علي 
وف" رضي الله عنهم. ومرجعها كلها إلى الميزان الآتي ذكرها أو آخخر الكتاب إن 


(1) في (1): انفتحت. 
(؟) سيدي علي وفا : فهو الوارث الكامل والعالم المحقق» ودائها ما يوصف بأنه لسان الزمان» 
ومكتوبٌ على مقامه المنيف الكائن بالمشهد الشريف ما نصّه: هذا مقام روح أرواح اللطائف 
المحمدية؛ لسان حضرة الجلال يمرتبة التكميل بعد الكمال» ولد 5ه سنة تسع وحفسين وسبعياثة. 
بالقاهرة» ومات أبوه وهو طفلٌ. 
قال عنه الإمام الشعراني في «الطبقات»: كان في غاية القلّرف والجمال؛ ل ير في مصر أجمل 
منه وجهًا ولا ثيابًاء وله قُدّس سرٌّه نظمٌ شائعٌ وموشحاتٌ سبك فيها أسرار أهل الطريق؛ وله 
كلامٌ عال. ونقل من كلامه ووصاياه الكثيرء وله مؤلفاتٌ كثيرةٌ: ك«الوصايا"؛ و«المسامع 
الربانية»» و«الكوثر المترع في الأبحر الأربع»» و«خصوصية الاصطنا لأهل الوفا»» وغير ذلك. 
قال الإمام الشعراني: طالعت كثيرًا وقليلاً من كلام الأولياء فها رأيت أكثر علا ولا أرقى 
مشهدًا من كلامه اه. 


قناءا اتفال 


ومن تأمّل فيها من العلماء وجدها مقرّرَةَ لجميع آيات الصفات وأحاديثها 
وآثارهاء ولجميع كلام من تكلّم في الذات والصفات. وفرّق بين من إن أنكرها 
منكرّم بط بحقيقتها فإنه معذورٌ. 

وربا يقول: وما للإنسان وذكر العقائد التي تدق عن أفهام العلماء وعن فهم 
الجمٌ الغفير من الناس؟» فيقال له: كلامك هذا يشبه كلام من قال: ل خخلق الله تعالى 
نور الشمس وهي تضرٌ بأبصار الخفافيش والأبصار الضعيفة وسائر الأمزجة التي 
تعضرر بذلك؟. 


)١(‏ هو العالم بالله الولي الكامل والوارث المحمدي المخصوص في وراثته سيدي أبو الأنوار محمد 
ابن محمد وفاء يتتهي نسبه إلى رسول الله يل ولد سنة اثنين وسبعين, أخبر عنه ولده بأنه هو ختم 
الولاية» وكان 5ه ميا وله لسانٌ غريبٌ في علوم القوم؛ ومؤلفاتٌ كثيرةٌ لها في صباه وهو ابسن 
سبع سنين أو عشرء فضلا عن كونه كهلاًء وله رمورٌ في منظوماته ومنثوراته مطلسمةٌ» لا يعلمها 
إلا آحاد أفرادٍ من الكُمّلء لم يقع الإنكار عليهم مثلما حدث مع اسشيخ ابن العربي قدّس سر 
رغم عظمة وفخامة ما تكلَّموا به؛ لدقة كلامهم وغرابة وعلوٌ لسانهم؛ فإن كلامهم تُعقل مفرداته 
ولا تعقل جمله أُلِف الكثير في مناقبهم وامتّدِحوا بكثير من الأشعار, وقد ألف الإمام الشعراني 
كتابًا في مناقب سيدي محمد وفا كما أخخبر بذلك في «الطبقسات». ومن مؤلفات سيدي 
محمد:«كتاب العروش؛؛ و«فسصول الحقائق», و«الأزل» و«مفتاح الصور من عين الجسبر)اء 
و«الصور النورانية في العلوم السريانية»» وغير ذلك. 

قال الشيخ الشعراني: وكتاب «الشعائر» له. و«المشاهد» و«عنقاء مغرب» للشيخ ابن 
عربي؛ و«خلع النعلين» لابن قسيٌ لا يكاد يفهم أكثر العلماء منها معنّى مقصودًاء بل هو خاص 
بمن دخل مع المتكلم حضرة القدس. فإنه لسان قدمييٌ» لا يعرفه إلا الملائكة, أو من تجرّد عن 
هيكله من البشر وأهل الكشف اه. 


ويه 
مصتيل» 


فكما أن الحق أبرز الشمس المنيرة لمصالح عباده ولم يراع من تضرّر بها. 

كذلك العارف له الاقتداء بالحق في ذلك بالحكمة؛ مع أن العارفين لم يدوّنوا 
بالأصالة كتبهم إلا لأهل طريقهم. أو من أشرقت فيه أنوارهم حتى محق التسليم ما 
في باطنه من النزاع والجدال» وأوصوا أصحابهم بكتمان ما يخفى عن أهل الحجاب 
والغفلة» فتعدى بعض الناس حدود السادات»؛ وأظهروا كلامهم لمن ينكره؛ كما 
تعدى الغافلون حدود ربهم» وسافروا بالمصحف إلى أرض العدوء ومكّنوا أعداء 
الله تعالى من قراءته بقلوب زائغة وألسنةٍ معوجّة فحرّفوه واتبعوا ما تشابه منه؛ 
عقا الف واإححاءتاريله, والكة يتاي عل فا ليشن ذلك: فقال عفا الله عنه: 

وَإِنْ أردتَ تتقفل قدي السو عو اسه اكه 


تحعناك حعيكيو كي حيححيمه الالستحجيهاز 

َبْانت تحكي قولي فيا بت تفل ودر 

حا روج الشتجحئى «وتحتحتججتنائ الأدوار 
إلى آخر ما قال. 


فما دوّن أهل الله تعالى كلامهم لعامة الناس» وإنا هو لقوم ممخصوصين". 


)١(‏ قلت: قد ذكر سيدي علي وفا #ه وعدا به في تدوين كتب السادة الصوفية سرّالم ينبّه عليه 
غيره» وهو قوله في «الوصايا": لما كان ختم الأولياء وفاتح كنوز الآلاء معلومٌ ظهوره بالأمر 
العظيم» والسلطان العزيز الكريم؛ مبلًّا كل قاصدٍ أحسن قصده. ومُنْفدًا كل متعلّقٍ به إلى غاية 
حده من مجده نمضت همم أولياء الأزمان المبشرة بزمانه لتدوين أحسن أقوالهم وأحواهم 
وأعمالهم بأيديهم وأيدي المؤمنين بهم؛ رجاءَ دخول حضرته بوجودهم الكتّبي؛ بدلا من كونهم 
الجسمي المتحلل قبل إتيانه؛ لعلمهم بأن ذلك المولى لا ينظر لأحدٍ بعين الرضا والرحمة» ولا يذكر 
بلسان العناية شأنه أو اسمه إلا بلّفه غاية قصده؛ ووصلَّه حيث لا يصل بحده وجدّه يخلّصه 

1 

ات 


فمن انقاد لهم بحكم الصدق رفوه إلى فهم كلامهم. حتى وجده مطابقًا 
للكتاب والسنة» ومن لا فلا" ولا طريق إلى فهمه إلا ذلك. 


ولا أعلم الآن أحدًًا وضع مثل الميزان المذكور في هذا الكتاب أبدّاء فالحمد لله 
رب العالمين. 

وقد حُبّبَ لي أن أصدّرها لك بفصولٍ نفيسة» مشتملةٍ على نفائس في علم 
التوحيد, ما أظنك تجدها في كلام أحدٍ غير كُمَّل العارفين. فإن غير الكُمّل كتموها 
عن الناسء وبخلوا ببيانها؛ غيرةً على طريق الله وَك. وقد بلغ رمزهم الكتمان حدّه". 


ويخُصصِهُ ويُمخّصه مما ينقصه؛ فلذلك يذكر أخبارهم ليحقق أسرارهم؛ وينظر أسطارهم 
ليكمل أنوارهم؛ ويؤول بالآية قصصهم فيثبت كماهم بمحو ما نقصهم, ويبَلعُون ساعتئذٍ وق 
غاية آمالهم, بها به خصّصهم, فالجاهل بهذا النور الذاتي يظن أنه يتعاطى أسرار العباد ليستفيده 
والعارف بفضله يعلم أنه يذكر وينظر ويخبر ليُعطِي ويُمنح ويُفيدء فربما خالط جلساء المكان 
المشرف بوطء أقدام بشره الأعز الأكرم؛ ليسمع عقولاً طارت من أقفاص أشباحها إلى رياض 
اتصاضن أرواتحهاء ججوغانة غطعانة هنال ققانة غلفك يضدق هراها ودلا لعز نولاق ألا 
تشرب إلا من عين خطابه شِفَامَاء ولا تتغذى إلا برؤية وجهه وجاها؛ فلم| دخلت حضرة 
مولاها وشكت إليه ما مها أشكاهاء وعطف عليها؛ فأطعمها وسقاها اه. 

وما قصده سيدي عبد الوهاب غير ما قصده سيدي عَلنٌّ» فاعلم . 
)١(‏ قال الشبخ قُدّسَ سه في «الفتوحات:»: من أراد أن يفهم المعاني الغامضة من كلام الله لق 
وكلام رسله وأوليائه فليزهد في الدنياء حتى يصير ينقسبض خاطره من دخوها عليه ويفرح 
لزواها من يده» وأما مع ميل قلبه إليها فلا سبيل له إلى فهم الغوامض أبدًا اه. نزع الله حب 
الدنيا من قلوبناء آمين. 
(7) قال المصنف #ه في «اليواقيت»: اعلم رحمك الله أن أصل دليل القوم في رمزهم الأمور ما 
روي في بعض الأحاديث, أن رسول الله يك قال يومًا لأبي بكر الصدّيق 5:«أتدري يسوم يسوم». 


تجريه 
«مصسئيل» 


فرأيت نفع الناس بذلك أولى من كتمه؛ الأعمال بالنيّات. 


وأرجو من الله يق كل من نظر في هذه الفصول بعين التسليم أو النظر 
الصحيح صم له؛ فهم الميزان؛ لأا كلها طريقٌ إلى معرفتهاء كالدهليز الذي 
يُتوصّل منه إلى الدارء وكلها كيا ستراها تشير إلى أنه (ما نّم أحدٌ من الخلق إلا وهو 
يعرف ربه في رتبة التقييد ومانّمٌ أحدٌ منهم إلا وهو يجهله في رتبة الإطلاق). 
فإن قلنا: إننا عرفناه صدقنا. 
وإن قلنا: إننا لم نعرفه صدقنا؛ لعدم الإحاطة. 
كما أنشدوا: 
قدقلتَإنَّك معروفٌ بمعرفتِي وبحرٌ جهلي وعقلي غارق فيه 
فقل لعلمك لا تفرح فما ظفرث2 يداك إلا بجهل ظاهر فيه 
ورّمزتُ فيها المواضع التي تدقٌ على العقول بقلم اخترعته» لم أُسَبَقَ عليه؛ لا 
يعلمه أحدٌ إلا بالإلحام من الله”", أو بتوقيفي مني أو من أصحابي؛ لأن الكتاب يقع 
ك5 اشدو” 
ألا إن الرمنورٌ ديسل سدق عل العتى المختا ف الفؤاد 
وكتل التحتارفن فنا رمصورٌ ١‏ . والقازٌ كدق عل العنباد 


فقال أبو بكر: نعم يا رسول الله؛ لقد سألتني عن يوم المقادير. وروي أيضًا أنه قال له يومّا:«يا أبا 
بكر أتدري ما أريد أن أقول». فقال: نعم هو ذاك» هو ذاك اه. 
)١(‏ قال سيدي محمد وفا #5 وعنًا به في «المقامات السنية»: الإلهام هو وحيٌ يلقيه خاطر الحق 
لكل قلب ألقى السمع وهو شهيدٌء وحقيقته: خطابٌ يُخاطب به صاحب الذوق الصحيح» 
وغايته: لسان يتكلم بالكلام الذي لا يجوز على مثله الكذب اه. 


مم 
دصعتتة 


ولتعرلة الخد كبا القسرل عيذ وافى اندلق رق السنياة 
وسميتها ب«الميزان” الذرية المبينة لعقائد الفرق العلية». 


وختمتها بيخاتمة» حاصلها: أنه لا يجوز التكفير لأحد يشهد أن لا إله إلا الله 
محمد رسول الله إلا بنصٌء أو إجماع» أو فهمء أو قياس» جعلها الله خالصة لوجهه 
الكريم» ونفع بها جميع الممنلمين» آمينة ْ 

ولنقدّم فصل الكلام على رؤية الحق تبارك وتعالى» فإن باب معرفة الله ون" 
جميعه مبني على القول بإمكان رؤيته؛ إذ كان من لم تصعٌ لك رؤيته لا تكمل لك 
معر نه 


فنقول وبالله التوفيق: 


فصل 
في الكلام على الرؤية والفرق بينها وبين المشاهدة”) 


اعلم ياأخي رحمك الله أن رؤية الحسق مسسبحانه وتعالى لا يعرف 


(1) في (ب)» (ج) الموازين. 
(1) قال سيدي محمد وفا #5 وعنا به: المعرفة هي أعلى مراتب العلم الثلاثة؛ لاستغناء موصوفها 
في حصول ما تعلّقت به عن إعمال النظر الصحيح؛ وهذا هو حق اليقين» وحقيقتها: وجودٌ ينتفي 
معه وَهُمٌ مرجوحٌ وظنٌ راجحٌ والشك المنساوي, وغايتها: تعلق العلم بمعلوم ذاقي لموصوف 
مغايرة من عينٍ واحدة الذي لا يستقل غيره بنفسه دونه اه. 

(؟) قال سيدي محمد وفا 5ه وعنًا به: المشاهدة هي إزالة الموانع عن الحقيقة المستعدة لقبول 
الحق» وحقيقتها: استغناء النظر الصحيح بالبصيرة النافذة في تحصيل المطلوبات عن نصب الأدلة 
والبراهينء وغايتها: رؤية الصديق عين خبر الصادق في صورة كونه اه. 


ووس 
مميل» 


حقيقتها إلامن عرف حقيقة رؤية رسو الله يِه أو غيره من الأموات 
[الذين مضواء ونحن نبين لك ذلك فنقول حقيقة رؤية رسول الله وله أو 
أحد من الأموات]" وأنه مشالٌ يتتجه" الله تعالى من تلك الذات المرئية في 
عالم الخيال؛ فير تسم في النفس بسصورة المرئي؛ فليس مراد الرائي الصادق 
برؤية رسول الله و في المنام رؤية حقيقة شخصه وه المودع في قبره السشريف 
بالمدينة؛ فإن ذاته الشريفة منرَّهة عن كُلفة المجيء والرواح من البرزخ إلى 
مكان الرائي» وربما رآه و ألف واحد في ليلةٍ واحدة في ألف بوب وقبر 
في كل موضع على حالةٍ لا تشبه الأخرىء ومشل ذلك محال في العقل؛ وإن 
كانت القدرة الإلهية أوسع من ذلكء وهذا هو معنى حديث: ١مَنْ‏ رأني في 
المنام َقَدْ رآني حقاء فإِنَّ الشيطانٌ لا يتمثّل بي"". 


فليس معناه أنه رأى روح النبي و ومظهر ذاته؛ وإنما معناه أنه رأى 
مفأل روح المقدّسنة التي هي ل النبوة؛ فنإن روح وسوو لاله قي الباقينة 
بعد موته منزهةٌ عن الصورة والشكل؛ فافهم. بخلاف المثال؛ فإنه لا 
يكون إلا مشتملاً على الشكل واللون والصورة»؛ وهذا لا بد منه في طريق 
التعريف. وإلالم يكن يعرف. 


.)( سقط من‎ )١( 

)١(‏ في هامش (ب): يقيمه. 

() حديثٌ صحيحٌ: رواه البخاري (47)» ومسلم (75777)» وأبو داود (2077)» والترمذي 
في الشمائل (7940). بتحقيقناء وأحمد في مسنده ,771١/17(‏ 570): (37075/0). وابين ماجه 
(4")). والبغوي في شرح السنة (07378/4» والبيهقي في الدلائل (// 4).؛ وابن أبي شيبة في 
المصنف »)07/1١(‏ كلهم من طرقٍ عن أبي هريرة #ه بألفاظٍ متقاربة. 


نه 
ماله 


وكذلك القول في رؤية ذات الله وك" فإهها منرّهة عن الشكل 
والصورة» ولكن لا يتعقل عبد معرفتها إلا بواسطة تخيل مشالٍ محسوس في 
الصورة الجميلة التي تصلح أن يُمئّلٍ بها ذلك الجمال الحقيقي المعنوي» 
الذي لا صورة فيه ولا لون ولا شكلء ثم يطلق على ذلك المثال أنه حقٌّ 
وصدقٌ؛ لكونه واسطةً في التعريف. 

ويقول النائم: (رأيت رب في المنام)» وليس مراده أنه رأى ذات ربه حقيقة» 
وإنما رأى مثال ذاته المتخيلة في وهمه. 


فإن قيل: إن رسول الله يل له مث والله تعالى لا مثل له. 


قلنا: هذا كلام من هو جاهلٌ بالفرق بين الل والمثال» فإن المثل هو المساوي 
في جميع الصفات. والمثال لا يشترط فيه المساواة. 


وتأمّل العقل؛ فإنه معئى لا يماثله غيره» وكثيرًا ما يمثل بالشمس وليس بينهما 
من المناسبة إلا شىءٌ واحد» وهو أن المحسوسات تتكشف بنور الشمس كا تتكشف 
المعقولات بالعقل. 


.5١ص( وللوقوف على القول على الرؤية عند المتكلمين راججمع: اللمع للإمام الأشعري‎ )١( 
)»؛» والتوحيد (ص 286 88). والتمهيد(ص”159.177). والمغني (3777/5)) والمحيط‎ 
بالتكليف (ص75182717)؛ وشرح الأصول الخمسة (ص777, 7177): وأصول الدين‎ 
ولمع الأدلة (ص١ ىع هل/)‎ ؛)١1750157ص(داشرإلاو‎ .)3١7 للبغدادي (ص/97»‎ 
والعقيدة النظامية (ص9 7 ٠4).؛ والاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي (ص؟ 0 19)؛‎ 
وبحر الكلام (ص277 79)) ونباية الأقدام في علم الكلام‎ )27 2877 /١( وتبصرة الأدلة‎ 
(ص5 5 759), ومحصل أفكار المتقدمين والمدأخرين (ص175: 197١).؛ وأصول الدين‎ 
. )779 للرازي (/اك‎ 


يم 
ممعي 


وقد فرت انه فق الخل النوره قزل تحال *< الله ثوز الكمومك والادض 
مَثْلُ تُورهء كْمِشْكُوْةٍ 4 (النور: 0 الآية. وأي ممائلةٍ بين نوره ونور الزجاج 
والمشكاة والشجرة والزيت. 

وكذلك ضرب الله تعالى امُثّل للحياة الدنيا بالماء النازل من السماء. وضرب 
رسول الله و امل للإسلام بالقبة.. وضرب ال مشل للعمل باللبن» وضرب المشل 
للقرآن بالحبل. 

فأيٌّ مناسبة بين هذه الأمور وبين الأشياء المضروب ها الأمثال» ولكن لما كان 
الحبل مثلا يتمسّك به للنجاة والقرآن يُتمسّك به للنجاة صم التمثيل به. 

وقسٌ عليه وكل ذلك من باب المثال لا من باب الثل. 

فكما صحّ ضرب الأمثلة لما ذكر. صمّّ ضرب الأمثلة لكل عارفٍ لذات الله 
التى لا مثل ها لمناسبة' معقولة من صفات الله تعالى. 

واعلم أننا لو أردنا" أن نعرف مسترشدًا سَالَنا: كيف يخلق الله الأشياء؟ 
وكيف يعلمها؟ وكيف يريدها؟ وكيف يتكلم؟ وكيف يقوم الكلام بنفسه؟ لا نقدر 
تُعرّفه معنى ذلك إلا بها عنده من صفات نفسه. ولولا أنه عرف نظير هذه الصفات 
من نفسه لما فهم مثال ذلك في حق الله ب 

قلت: إن المثال اك والمثل باطلٌ؛ وذلك لأن المثال هو ما يوضح الثىء. 
والمثل ما يشابه الشيء من جميع الوجوه؛ وليس شيءٌ في الوجود يهائل ا حق تعالى. 

فالمثال هو المرئى في الدنيا والآخرة» كما سيأتي بسطه في الفصول الآتية إن شاء 


)١(‏ في (ج) مناسبات» وهنا سقط كبير في (ج). 
(0) في (ب)» (ج) فإذا أردنا. 


يت 
تصعد.ي 


الله تعالى؛ لأنه لا يصحٌ لعبدٍ أن يرى الذات المقدسة؛ لأنها تنفي بذاتها أن يكون في 

حضرتها سواهاء وهذا المثال هو المراد بقوله يَ:«رأيتٌ ري في أحسن صورة" . 
وفي رواية:«في صورة شاتٌ”"1, وهو المراد أيضًا بقوله يذ« خَلَّقَ الله آدمَ عَلَ 

صورته"1. وفي رواية صححها ابن النجار وأيّدها الكشف:«على صورة الرحمن"؛. 


فإنه لا يصحٌ أن يكون المراد بذلك صورة الذات؛ لأن الذات المقدّّسة لا 


)١(‏ حديثٌ صحيحٌ: رواه الترمذي (7774)» والدارمي (7/ »)137١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (5/ 58 )» (7/ ١168‏ )» والطبراني في الكبير »)7117//١(‏ وني مسند الشاميين .)5774/١(‏ 
وأبويعلى في مسنده (5/ 870)» والدراقطني في الرؤية (756)., )١509(2)765(‏ بتحقيقناء 
وذكره ابن عبد البر في التمهيد (5/ 4 77)؛ من حديث ابن عباس ومعاذ بن جبل وعبد ال رحمن 
بن عايش وامرأة أي بن كعب وأبي رافع مرفوعًاء مطوّلاً ومختصرًا. 
(؟) حديثٌ صحيحٌ: رواه الطبراني في الكبير (5؟/ »)١47‏ وفي الأوسط (5/ 97): عن ابن 
عباس مرفوعًاء وصححه السيوطيء ورواه الدراقطني في الرؤية (715)» من حديث أنس 
بنحوه مطولاً» وكذلك رواه من حديث أم الطفيل امرأة أَبِي بن كعب (0511 711 بتحقيقنا. 
() حديثٌ صحيحٌ: رواه البخاري (0817/7): ومسلم (73117). وأحمد في المسند (؟/ 44 7): 
والحميدي (47/77/7)؛ من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 
(4) حديثٌ رجاله ثقاتٌ: رواه الطبراني في الكبير (؟/ 57٠‏ ): (1080)» والدراقطني في جزء 
الصفات (50).: (48) (54): بتحقيقناء وابن خزيمة في التوجيد (ص08)»؛ وابن أبي عاصم في 
السنة (2011)) والحارث في مسنده كما في زوائد الهيئمي (7/١87)؛‏ عن ابن عمرء وأبي هريرة 
مرفوعا. 

قلت: أما حديث ابن عمر فرجاله رجال البخاري» وقد ضعّفه بعضهم لعلة عنعنة حبيب 
بن أبي ثابت وتدليسه. وكذلك الأعمش. 

وأما حديث أبي هريرة فرجاله ثقاتٌ غير ابن لهيعة؛ فإنه سيء الحفظ. 

وبالجملة: فهو صحيحٌ عند أهل الكشف رضي الله عنهم. 


وح سن 
ممعد.ىي_ 


صورة طا إلا من حيث التجلي بالمثال» كما يشهد لذلك خبر مسلم في التجليٍ يوم 
القيامة”". وا تجلى جبريل لرسول الله د في صورة دحية الكلبي”. 

ومعلومٌ أن تَئْل جبريل في دحية ليس معناه أن ذات جبريل انقلبت صورة 
دحية» وإنما ظهرت تلك الصورة لرسول الله يك مثالاً مؤدٌيًا عن جبريل ما أوحي به 
إليه. 


2 م هه 


ونظير ذلك قوله تعالى: « فَتَمَكُلَ لَه دَكَرَا سيا 4 (مريم: 017 فإذا لم يستحل 
ذلك في حق الملك” وأن جبريل كان باقيأ على حقيقته وصفته" في حال ظهوره في 
صورة دحية» فلا يستحيل ذلك في حق الله تعالى في يقظةٍ ولا منام؛ لاتفاق جميع 
المحققين أن المرئيّ مثا الذات لا عينٌ الذاتء كما تقدّم وكما سيأتي. 

ومن فهم الفرق بين الل والمثال لم يقف في مثل ذلك» وقد أشار رسول الله 
يك بأن لذات” الله تعالى مثالاً يقع التجلي فيه حتى يُعرفء بقوله:/إنَ الله حَلَقَّ آدمَ 
على صورته"1. 

وذلك أنه تمال لما كان موصو فا بالرجؤة قانا نقيه حا غاكا مريدًا قناددا 
سميعًا بصيرًا متكلً) [متقلبا] في صور التجلي من النزول والاستواء والمعية 


.)١ا/9//1(:015( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه أحمد في المسند .)1١7//7(‏ 

(9) في (جا): جبريل. 

(4) في (ج): وصيغته 

(5) سقط من (أ). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة اقتضاها السياق. 


والضحك والفرح والرضا والغضب وغير ذلك. كان الإنسان كذلك. ولولم يكن 
الإنسان موصوقا هذه الصفات ما صم له معرفة هذه الصفات في جانب الحق 
ٌ 

تناك وتعاق: ولا تعقلها! 

ولهذا ورد في بعض الكتب الإلهية:١مَنْ‏ عَرَفَ نفِسَهُ فَقَدْ عَرَفَ ربّه"». وذلك 
لأن كل مالم يجد الإنسان له مثالاً في نفسه يعسر عليه التصديق والإقرار به. ومن 
شك فيها قررناه فليتعقّل لنا شيئًا لم يخلقه الله تعالى؛ فإنه لا يقدر قط على ذلك وهذا 
يصلح دليلاً لمن منع رؤية ذات الله تعالى لولا ما ورد. 

ثم اغلع أن القرق بين الى تعلق والإنسان أن اق تخا يتقلبي الاخوال» 
والإنسان تتقلب عليه الأحوال؛ إذ يستحيل أن يكون للحال على الحق تعالى حكم. 

0 ع 0 د 50 2 

قال تعالى: « كل يوّمرهوّفى شان » (الرحمن:79). فوقعت المشاركة في 
الأحوال كما وقعت في الأسماء» فافهم هذا الفرقء فإنه من أوضح الفروق 
وأجلاهاء فَعْلِمَ أنه ليس المراد بالصورة المخلوق عليها آدم أنها ذات وسَبّْعٌ صفات 
فقط؛ لأن الحيوان كذلك له ذاتٌ» وهو حي عال”مريدٌ قادرٌ متكلمٌ سميعٌ بصيرٌ ولو 
كان المراد ذلك لكان يبطل وجه الخصوصية للإنسان. فإن هذه الصفة إنما جاءت له 

فإن قيل: فم| هذا التغيير الواقع للونسان في نفسه وصورة الحق تعالى لا تقبل 
التغيير؟ 


)١(‏ ذكره العجلونيٍ في كشف الخفا (؟/ .)١175‏ وذكر قول الشيخ الأكبر بأنه وإن لم يصح من 
طريق الرواية لكنه صح عندنا من طريق الكشف. وقد صححه السيوطي وشرحه 
برسالته:«القول الأشبه». وشرحه شيخ شيوخنا في النقشبندية سيدي أحمد بن سليمان الطرابلسي 
الأروادي في رسالته المسماة: مرآة العرفان. ويصدر قريباً عن دارنا إن شاء الله تعالى. 


م 
ممتيول» 


قلنا: الله تعالى يقول: ١‏ سَتَفَرُ لك أيه لكان 4 (الرحن:1+)» ورسول الله 
يقول:١فَرِعٌ‏ رك مِنْ ثلاث»". 

وفي حديث التجلي الأخروي ينجل لحم الرب في أدنى صورة ثم يتحول عند 
إنكارهم إلى الصورة التي عرفوه فيها بالعلامة”. 

فهو تعاللى هو الذي أضاف إلى نفسه هذا المقام» وهو عريٌّ عن مقام التغيير 
بذاته والتبديل» ولكن التجلي في المظاهر الإلهية على قدر العقائد التي تحدث 
للمخلوقات مع الآنات”, وإذا كان الأمر على ما ذكرنا وكذلك هوارتفع 
الاعتراض الوهميٌ» تعالى الله عن ذلك. 

وقد قررنا غير ما مرة أنه ينبغي للإنسان أن يعلم ميزانه من الحضرة الإلهية؛ 
فإن الجود“ الإلهي قد أدخله في الميزان» فَيُوازِنُ العبد بصورته حضرة موجده ذانًا 
وصفة وفعلاء ثم لا يلزم من الوزن الاشتراك في حقيقة الموزونين. 

فإن الذي يوزن به الذهب أو المسك هو صنجة حديدٍء فليس يشبهه في ذاته 
ولا صفته ولا عدده؛ فلا يوزن بالصورة الإنسانية إلا ما تطلبه الصورة الإنسانية 
بجميع ما تحتوي عليه بالأسماء الإلهية التي توجهت على إيجاده. وأظهرت آثارها 
فيه. 
)١(‏ ذكسره المناوي في فسيض القدير (؟/17/7(6)75717/5(.)558١)؛‏ ونصه: عمركء» 
ورزقك. وشقيٌ؛ أم سعيد. 
(؟) انظر تخريجه الحاشية (1) ص77. 
(*) الآنات جمع آن» وهو الوقت. 


(5) في هامش (ب) في نسخة: الوجود 


وكام تكن" صنجة الحديد تُوازن الذهب في حدٌ ولا في حقيقةٍ ولااصورة 
ولاعينٍ كذلك العبد وإن خلقه الله تعالل على صورته فلا يجتمع معه في حدٌ ولا 
حقيقةٍ؛ إذ لا حدّ لذاته تعالى» والإنسان محدودٌ بحدٌ ذاق» لا رسميٌ» ولا لفظي. 

فالإنسان أكمل المخلوقات وأجمعها من حيث نشأته ومرتبته. 

فإذا وقفت يا أخي على هذا الميزان زال عنك ما7 تتوهمه في الصورة من 
المشاركة للحق في الحقيقة؛ فإن الله تعالى هو الخالق» وأنت العبد المخلوق» وكيف 
للصنعة أن تَعْلَّمَ صَانحها! إنما تطلب الصنعة من الصانع صورة علمه بها لا صورة 
ذاته. وأنت صنعة خالقك. فصورتك مطابقةٌ لصورة علمه بك. وهكذا كل مخلوق 
ولو لم يكن الأمر كذلك وكان يجمعى) حدٌ واحدٌ وحقيقةٌ واحدةٌ كما يجمع زيدًا 
وعَمْرًا لكنت أنت إهَاء والأمر على خلاف ذلك. 

فاعلم بأيّ ميزانٍ تزن نفسكء فإنك صنجة حديدٍ يوزن بها ما لا ثمن له» وإن 
اجتمعت مع الموزون في المقدار فا اجتمعت معه في القدر ولا في الذات. تعالى الله 
عن ذلك. وإنما قال في| تقدّم :مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدُ عَرَفَ ربّه)” ولم يقل: (فقد 
عرف ذات ربه)؛ لأن الذات ها الغنى على الإطلاق. وأنّى للمقيّد معرفة المطلق 
الذي هو الله. بخلاف الاسم الربء فإنه يطلب المربوب بلا شك ففيه رائحة 
التقييد. 

ولذلك أمر الله تعالى العبد أن يعلم: ( إِنْمًا هوَِّلَندوحِدٌَ 4 (الأنعام:15)؛ لأن 
الإله يطلب المألوه» بخلاف اسم الذات الخصيصى.؛ فإنه غنيٌ عن الإضافة. 


مح 
دممعيك» 


معرفتنا بالنفس؛ إذ هى الدليل. 

وإن كان وجود الربٌّ هو الأصلء ففي مرتبةٍ يتقدَّم فيكون له الاسم الأول 
وفي مرتبةٍ يتأخرء فيكون له الاسم الآخرء فيحكم له بالأصل من نسبةٍ خاصّةٍ 
ويحكم له بالفرع من نسبةٍ أخرىء كما قال تعالى: « فَأَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمَ 4 (البقرة:191) 
هذا [ما]' يعطيه النظر العقلى. 

وأما الذي تعطيه المعرفة الذوقية فهو تعالى ظاهرٌ من حيث ماهو باطن» 
وباطرئٌ من حيث ما هو ظاهرٌء وأوّل من عيّن ما هو آخرٌء وآخر من عدّن ما هو أول. 
وإزانهن نفس هنا عو وذائ تورذا الس اتن هنا متو إذاق ولا حفن سفن 
مغتلفتين أبدًا ا يقرره ويعقله العقل» من حيث ما هو ذو فكر. فَعُلم أنه لا يكُلّف 
الأسان سترزفة خض وضك ' تعال؛ لأنثةانيس لندذلك اوضق الأصن فق 
المبتدعات والمخلوقات مثالٌ. وكل ما لا مثال له فلا علم للإنسان به ولا اسم له 
عنده ولا علامة. 

ومن هنا قال من قال: (لا يعرف الله إلا الله)؛ أعنى أخصّ وصفه وكنة 
معرفته» كا سيأتي بسط ذلك في الميزان إن شاء الله تعالى. 

وعلم أيضًا أن مشاركتنا للحق في مطلق الصفات لا تشبيه فيه"؛ لأن شرط 
التشبيه إثبات المشاركة في الوصف الأخصٌء وهذا لا يصحٌ. 


)١(‏ سقط من (أ). 

)١(‏ راجع في التشبيه عند المتكلمين: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي (1817/1)» واللمع للإمام 
الأشعري (ص9١).‏ والتمهيد للباقلاني (ص؛ "). والشامل للجويني (ص787)؛ والإرشاد 
(ص؛ 7)» ونهاية الأقدام (ص”١٠)»‏ ومطالع الأنظار (ص57١)»‏ ونشر الطوالع (ص755). 


م[ 
دصعية 


كما أن من قال: إن السواد عرض موجودٌ وهو لون والبيياض عرض 
موجودٌ وهو لون لا يكون مشبّهًا السواد بالبياض. فتأمّل ذلك؛ فإنه نفيسٌ. 


في الرؤية بالبصر في الدنيا 

رؤية الحق تبارك بعين البصر في هذا الدار ممنوعةٌ لغير سيّدنا محمد #» وما 
بقي لغيره إلا الشهود بالقلب دون الرؤية بالعين» ومن لازم ذلك الحجاب. وإن 
تفاوت فيه الناس» ويسمّى حجاب العظمة ”» الذي لا يرفع عن وجه الذات أبد 
الآبدين ودهر الداهرين”. 

كما أشار إليه:«وليسٌ بين العبادٍ وبين أن يرّوا رهم إلا رداءٌ الكبرياء على 

5 كي ل » 
وجهه في جنة عدن ”. 

فجميع التجليات الواقعة للعباد في الدنيا والآخرة لا تخرج أبدًا عن رتبة 
التقييد؛ إذ التجلي الذاتي في غير مظهر ممنوعٌ بين أهل الحقائق» كما سيأتي بسطه في 
الميزان. 
)١(‏ قال الشيخ في الباب الرابع والخمسين ومائتين: : لاايصحٌ رفع حجاب العظمة عن الله تعالى 
أبداء الذي هو كنايةٌ عن عدم الإحاطة به فلا تقع عين عبد قط إلا على هذا الحجاب. فإذن العبد 
رآه وما رآه. 
الح تعالى» وكل من زعم أنه عَلِمَ الحق من رؤيته له فلا بد أن يتكشف له جهله في الدار الآخرة» 
فيعلم يقينًا أن الأمر على خلاف ما كان يعتقده في دار الدنياء9 وَبَدَا هم م الله مَا لم يَكُونُوأ 
تحْتّسِبُونَ 6 (الزمر: /41) أه. 
(*) رواه البخاري (5/ ))77/١١‏ ومسلم .)157/١1(‏ 


طني 
ماله 


وأنشدوا: 
ول يبدٌ مِنْ شمس الوجودٍ ونورها عَلَ عَالم الأرواح شيءٌ سوَّى القرص 
وليسّ تُمَانُ الدَّاتُ في غير مظهر2 ولو هَلَّكَ الإنسانٌ مِنْ شدَّةٍ الحرصي 
وإيضاح ذلك: هو أن رؤية الباري جلّ وعلا من أكبر النعيم» والحجاب عنه 
من أكبر الجحيم ولا يصحٌ لنا نعيمٌ قط ولا عذابٌ في غير مظهر؛ لأن غير المظهر 
كحالة الفناء لا لذة فيه ولا ألم» فإذا وقع التجلي في المظاهر وقعت اللذات والآلام» 
يوجد في المْركَبِ. 
ومن هنا كان أبو يزيد البسطامي رحمه الله" يقول: أهل أحدية الذات لا نعيم 
عندهمء ولا عذاب. 
وكان يقول: ضحكت زمانًاء وبكيت زمانّاء وأنا اليوم لا أضحك. ولا 
أبكى". 
ثم اعلم أن التجلي الإلمي لا يكون إلا للاسم (الرب) وللاسم (الإله)» فلا 
يكون للاسم (الله) ولا للاسم (الأحد) أبذدًا. 
ولذلك قال السامري: (هذا إلمكم وإله موسى). ولميقل: (هذا الله الذي 
)١(‏ سقط من (ب). 
وانظر:«روضة الحبور ومعدن السرور في مناقب الجنيد البغدادي وأبي يزيد طيفور' لابن 
الأطعاني» و«النور من كلمات طيفور» للسهلجيء كلاهما بتحقيقنا. 


م 


(9) انظر: روضة الحبور (ص257).؛ بتحقيقنا. 


حدس 
مله 


يدعو إليه موسى)» فإن كل مُسَارٍ إليه ذو جهة, والله والأحد لا جهة لهماء وهما 
عينان لا يطلبان أحدّاء فمن تعبّد وتذلل للاسم (الأحد) فقد تعبّّد نفسه في غير 
[معبود]"؛ وطمع في غير مطمعء وعمل في غير معملٍ؛ لأن الأحدية لا تقبله ولا 
يصمٌ له معرفتها؛ لمنافاتها وجود العابدء بخلاف الربٌٍ؛ فإنه أوجد العبد. فهو يتعبّد 
له ويتذلل. 

وكذلك الإله يطلب مألومّاء ى! سيأتي إيضاحه في فصل ارتباط العالم بالحق 
من بعض الوجوه. 

ثم لا يخفى أن التجلي في المظاهر الإلهية لا يكون أبدًا إلا بصورة استعداد 
العبذ [التجلء له بصورة يقبلها استغد اده ]1 وغير ذلك ل يكونء كنا أشاز إليه قوله 
:«المؤمنٌ مرآةٌ المؤمن»”: الذي هو[الحمق] (مرآة المؤمن) الذي هو[الخلق]". 


)١(‏ هذا أول الرموز التي فكها مولانا العارف بالله سيدي عبد الغني النابلسي وقد كتبت بالمداد 
الأحمد في المخطوط. والمقصود بالعبارة التي رمز بها القطب الشعراني 5د أن الاسم الأحد لا 
مناسبة ولا مشاركة بينه وبين الخلق ولو بالاسم كبقية الأسماء, مثله في ذلك مشل لفظ الجلالة 
الذي هو علم على الذات المقدسة» وقد يستشكل بأن النص والإجماع وردا بالتعبد بالاسم «الله» 
والجواب الذي يلوح أن اسم الذات «الله» هو الجامع الحضرات جميع الأسماء فمن هنا وقع التعبد 
به رغم أن نفس الاسم لا يطلب مخلوقاً. وهذه العبارة كنى عنها الإمام الشعراني #ه ورم ز لها 
لاحتمال الخطأ في فهمها من ناحية» واحتمال تعمد سوء فهمها من قبل المنكرين على أولياء الله 
الذين يأبون إلا أن يحملوا كلامهم على أسوأ المحامل قاتلهم الله أنى يؤفكون» ونحن نبرأ لله من 
كل من سيعمد إلى إساءة استخدام العبارة وإلزام الإمام الشعراني #ه با لا يلزم نفسه «فمن بدله 
بعدما سمعه فإن إثمه على الذين يبدلونه». ثم كتب شيخنا الدكتور جودة المهدي معلقا: المراد 
والله أعلم - نفي تعلق حضرة الأحدية بالمخلوق 

() زيادة من (ب). 

(؟) حديثٌ إسناده حسرٌ وهو صحيمٌ: رواه البخاري في الأدب المفرد (ص١4)»‏ وأبو داود في 


وموم 
معدي 


هو[الخلق]” فافهم. 
فإذن العبد ما رأى في المرآة [الإهية] إلا صورة نفسه؛ وما رأى الحق ولا 
يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى صورته إلا فيه؛ كالمرآة في الشاهد إذا رأيت 
لمنطبع فيها لاتراها إلامع غلمك أنك ما رأيت الصور أو ضورتك إلا فيهاء فأبرز 
الله تعالى ذلك مثالاً نصّبه لتجليه المظهري؛ ليعلم المتَجَل له من الخلق أنه ما رآه. 
وأنشدوا: 
عيدل ولا سوق جل ولامترى” . 'وتشهدة الألبات م حبك لاتدري 
ومائّمٌ محوبٌ سوه وإنها وإنَّا سلمى وليل والربائب" للستر” 


في سننه (4414)» والبيهقي ني الكبرى (77/8١)؛‏ والشعب .)١17/5(‏ والقضاعي في 
الشهاب .)١٠١6/١(‏ 

قلت: وشرحه سيدي عبد الكريم الجيلٍ في رسالته:«النور المتمكن..», يشّر الله لنا إتهام 
)١(‏ ما بين المعقوفات رموز بلغة الأرواح فكها العارف النابلسي. 
(0) في (ب): والزيانب؛ جمع زينب. 
(") في هامش (ب) تمام هذه الأبيات: 

ولاتدرك الأبصار منه سوى الذي تنزههعنهعقولذوىالأمر 
فإن فلت محجوباً فلستٌ بكاذب وإن فلتَ مشهوداً فذاك الذي أدري 
فائممجبوب سوه وإنه شليمي وليل والزيائنب للستر 
فهن ستورٌ مسدلات وقدأتى بذلك نظم العاشقين مع النشر 
كمجنون ليلى والذي كان قبله كهند وبشر ضاق من ذكرهم صدري 


محدس 0 
نصعي»ة 


وما ثم مئال أقرب ولا أشبه بالرؤية [والتجلي الذاتي]" من هذا الذي 
ذكرناه". 


واجهذْ في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى جرم المرآة» لا تراه أبدًا 
البتة. 


ولكن إن قلت: إن المنطبع في المرآة”" صورتك صدقت؛ آنا مشات هية 
مقابلتك؛ وإن قلت: إنها غير صورتك صدقت؛ لأن صورتك ل تنتقل» فافهم هذا؛ 
فإنه من أعظم ما قدرنا عليه في العلم". 


10 زياد ولق 
(7) في (ب) زيادة بالهامش: وهو ظهور صورتك بالمرآة ورؤيتك إياها فيها. اه. والمقصود 
بإياها: الصورة. ولم يتضح لنا هل الكلام للإمام الشعراني أم تعاليق لغيره كتبها النساخ. 
(*) مبامش (ب) معطوفاً على كلمة المرآة: واستغراق الشهود والرؤية بالصورة المثالية المرئية. 
اه والمقصود أن الإنسان إذا حدق في الصورة المنعكسة في المرآة واستغرق فيها لا يمكنه الجمع 
بين هذا الاستغراق وبين ملاحظة جرم وجسم المرآة. 

ثم يلي ذلك إضافة قيمة با هامش نراها من تعليق بعض العارفين: والفرق بين الوجود 
الحق والمرآة أن المرآة وإن كانت ليست مرئية عند استغراق الشهود في الصورة المشهودة؛ لكن 
يمكن الإعراض عن تلك الصورة والإقبال على المرآة وإدراكهاء بخلاف الوجود الحق فإنه لا 
يمكن شهوده من حيث إطلاقه. أه 
(؛) قال سيدي محمد وفا 5ه وعنًا به: العلم هو ما حصل عقب النظر الصحيح ضرورةً وقام 
بالدلالة والواضحة والبراهين القاطعة؛ إن كان مكتسبًا؛ وإلا فوجْدَانٌ يقوم بالنفس» مستغنيًا في 
تعلق عن نصب الأدلة وقيام الحجّ كالضروريات؛ وحقيقته: صفةٌ تستلزم الإحاطة بمتعلقهاء 
ولا يفتقر ني ذلك الحكم الوجود. وغايته: كشفٌ في إحاطةٍ يستحيل معه تصور الغيب بالنسبة 
إليه؛ ولا يتعلق بغير موصوفه؛ إذ لم يكن زائدًا عليه اه. 


دي 
مريت 


ومن ذاقه فقد ذاق الغاية التي ليس فوقها غايةٌ في حقٌ المخلوق بالنظر للمرئي 
لا للرائي؛ فإن الناس متفاوتون في كثافة الحجب وصقالة المرائي» فلا تطمع يا أخي 
ولا تتعب نفسك في أن ترقى إلى أعلى من هذا المرقى؛ فم| هو نّم أصلاء وما بعده إلا 
العدم المحضء فهو تعالى [مرآتك] في رؤيتك نفسك. وأنت [مرآنه] في رؤيته 
أسمائه ثم لا يخفى أن من المحال أن يكون لعبدٍ [الرب] كله. 

كما أن من المحال أن يكون لعبدٍ القرآن كله. فلكل مخلوقٍ [...]"؛ فافهم. 

وذلك هو الجزء المدَبْرٌ فيه لا غير. 

مطلب: ال حق تعالى قد تعرف إلى كل مخلوق بوجه لا يشاركه فيه غيره 

ولو اجتهدت أن تأخذ لنفسك من المرآة فوق ما يخصٌ صورتك لم تقدر؛ 
وذلك لأن الله تعالى واسمٌ علييٌ» وتأمّل المرآة إذا كانت كرةٌ وقوبلت بالعالم العلوي 
والسفلي وسعته. وارتسم كله فيهاء فلذلك قررنا غير ما مرة أن الحق تعالى قد تعرّف 
إلى كل مخلوقٍ بوجو لا يشاركه فيه غيره؛ فه| أحاط به أحدٌّ من كل وجوء ولا جهله 
أحدٌ من كل وجو. 

حتى المعطل فإنه لا بد أن يستند في وهمه إلى موجدٍ يلجأ إليه في الشدائد. 
وغاية تعطيله أنه نفى صفة أثبتها غيره لا غير؛ لقصور مطمح بصره وضعفه. فلم 
يحط بصفات الحق كلهاء فم نَم لنا من يعتقد تعطيلاً على الإطلاق أبدًا. فوجوه 
المعارف على عدد الخلق» والسلام. 

وجميع من تكلّم في العقائد إنن| تكلّم في عقيدة نفسه الناشئة من التجليات؛ لا 
يتعداها أبدّاء ولا يصحٌ له أن يوصل حقيقتها إلى غيره. 


)١(‏ عبارة مرموزة بالأصل وترحمتها غير واضحة. 


ممه 
مله 


فعُلِمَ ما قررناه أن الحق تعالى لم يزل مجهولاً من حيث الوجوه التي لم يقع 
للخلق التجلي فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين» ومن يراه منًا في الآخرة لا يرى عين 
ذاته الحقيقي. وإنما هو كشفٌ صحيحٌ خيالي مثالل. صرحت به الأخبار الصحيحة: 
وإلا فجلّت ذات الله أن يحاط مها. 

وكان شيخنا الشيخ علي الخوّاص د" يقول كثيرًا: ما عرف الحق تعالى أحدٌ 
من حيث ما يعرف الحق تعالى نفسه أبدّا؛ لأن الأرواح الدبّرّة إنما ظهرت بصورة 
مزاج القوابل» فلا تتعدى في التدبير ما تقتضيه الهياكل؛ ولا يمكن أن يظهر الحق 
تعالى فيها إلا بصورة ما تقبله» وما هي على صورة الحق في الحقيقة» وإنما المدَبّر على 
صورة المدبر؛ إذ لا يظهر فيه منه إلا على قدر قبوله لا غيرء «خلق الله آدم على 
صورتها. 

فلا يعلم من الحق ولا يرى منه إلا ما هو عليه الخلق. فمن اعتمد على العام 
من هذا الوجه فقد اعتمد على أمر محققٍ لا يتغير دنيا ولا أخرىء فليس الحق إلا ما 
هو عليه الخلق من العلم به. وهو تعالى في نفسه على ما عَلِمِ» وله في نفسه ما لا يصحٌ 
أن يُعلم أصلاًء وهو المشار إليه بقوله تعالى: « واللّهَ عه عَنٍ الْعَسَمِينَ 4 (آل 
عمران:/91). 


)١(‏ هو الولي الكامل العارف بالله تعالى سيدي عل الخرّاص البرلسي؛ شيخ المصنّف رضي الله 
عنهماء وقد ترجمه في «الطبقات» قائلاً: كان #ه أميّا لا يكتب ولايقرأء وكان يتكلم على معاني 
القرآن العظيم والسنة المشرفة كلامًا نفيسَاء تحير فيه العلماء» وكان محل كشفه اللوح المحفوظ عن 
المحو والإثبات, فكان إذا قال قولاً لا بد أن يقع على الصفة التي قالهاء وكنت أرسل له الناس 
يشاورونه عن أحوالهم؛ فيا كان قط يحوجهم إلى الكلام؛ بل كان يخير الشخص بواقعته التي أتى 
لأجلها فبل أن يتكلم فيقول: طلَّق مثلاً» أو شارك؛ أو فارق» أو اصيرء أو سافرء أو لا تسافرء 
فيتحير الشخصء ويقول: من أعلم هذا بأمري اه. 


وحاسص 0 
صعوله 


فالقدر الذي حصل تدبيره فيك هو [ربك الذي عبدته]» ولا تعرف إلا هوء 
وهو العلامة التي يعرف الحق تعالى بها في الآخرة» وهي في الدنيا في العموم على 
الغيب», وفي الآخرة على الكشف. فالعامة في الدنيا يعلمونها من أنفسهم. ولا 
يعلمون أنها المعلومة لهم. 

ويقول فيها أحدهم: (ما عوّدني الله إلا كذا وكذا)» وهذا العلم” الذي نبّهتك 
عليه من العلم بالله ما أظهرته باختياري» ولكن حكم الجبر حُكْمَه به عل فتحفظ 
به» ولا تغفل عنه؛ فإنه يعلّْمك الأدب مع الله تعالى. 

وإذا فهمت هذا علمت أن الحق تعالى إنما هو معك بحسب ما أنت عليه؛ وما 
أنت معه» قال تعالى: « وَهوّ مَحَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتّمَ 4 (الحديد:4). ولم يقل قط: (وأنتم 
معه)؛ إذ لا يصحٌ أن يكون أحدٌّ مع الله فالله مع كل أحدٍ بها هو عليه ذلك الواحده 
ولا يصحٌ التجريد عن التدبير أبدَا؛ لأنه لو صم لبطلت الربوبية» وهي لا تبطل؛ 
فالتجريد محال فلا تعقل إهك إلا مديّرًا فيك ولا تعرفه إلا من نفسكء فنفسك 
عرفتء والسلام. 


وقد قال أبو بكر الشبقٌ"#د: إن لا أشتهي رؤية الله تعالى. فقيل له: 4؟ 
فقال: أَنْزّهه عن رؤية مثلي.فقال له بعض العارفين 8 نفس شهودك أنك أنت 


(1) ني هامش (ب)» نسخة: الأصل: بدلاً من العلم. 

)١(‏ هو الولي الكامل العارف بالله تعالى أبو بكر بن دلف بن جحدر الشبلي» وقيل: اسمه جعفر 
ابن يونس كما حكاه الشيخ السلميء كان إمام أهل الورع والأحوالء كان واليّا بنهاوند 
والبصرة» صحب الشيخ الجنيد والصناج والطبقة» وصار أوحد وقته علمًا وحالاًء تفقه على 
مذهب الإمام مالك وكتب حديثًا كثيرًاء وله كلامٌ كثِيرٌ منه: سهو طرفة عينٍ عن الله لأهل 
المعرفة شرل وتوثي قُدّْس سرّه سنة أربع وثلاثين وثلهائق ودفن بمقبرة الخيزران. وانظر: كتابدا 
الإمام الجنيد سيد الطائفتين. 


يه 
مله 


الناظر أقبح من عدم تنزيبك. ويا ليت شعري! أي نظر لك من ذاتك حتى تنظر 
به وهل ينظره تعالى إلا هو! 

و[في] بعض الهواتف الربانية: (جهلني عبادي فلم يعرفوني؛ وكيف يدَّعون 
معر فتي وأنا لا جسم ولا معنى؟! ولو عرفوني في الدنيا ما أنكروني حين أتجل لهم في 
القيامة» فهم لعلامتهم عابدون لالي» ولعين ما أنكروه مقرّونء فمن قال منهم إنه 
عبدني فقد كذب) انتهى. 

ولا يخفئ أن ذلك في حق الضعفاء من المؤمنين» أما العارفون فلا يتكرون 
الحق تعالى في تل من تجلياته؛ لاطلاعهم في دار الدنيا على المرآة الكبرى الجامعة 
لسائر الصورء المتفرع منها كل معرفة في العالم» فهم يوم القيامة واقفون لا يتكلّمونء 
ولا يستعيذون منه كا استعاذ غيرهم؛ حتى تنقضي جميع التجليات. 

وقد علموا من الله تعالمى أنه لا يريد منهم أن يُعرّفوه لأحدٍ من المنكرين في 
ذلك اليوم العظيم؛ ليجنوا كلهم ثمرة اعتقادهم في دار الدنيا. 


فصل 
في قوله :نكم سَرَون ركم كما تَرَوْنَ القمرّ ليلة البدر»”. 


)١(‏ حديث صحيح: رواه البخاري (5 07/475 (7/110), (7/475), (065)) (01/17)» ومسلم 
(2» وأبوداود في السسئن (8774)» والتر مذي (2051). والنسائي في الكيرى 
.)237/١(‏ وأحمد في المسند (4/ 75٠‏ 501 0770 وفي السنة (/9. 4" 187)» وأبن ماجه 
(10/1)» والحميدي في مسنده (749)» وابن أبي عاصم في السنة (400-4147)» والطبري في 
تفسيره (17/ 777)) وابن خزيمة في التوحيد (ص17921717). والآجري في كتابي الشريعة 
(354754).» والبيهقي في الاعتقاد (20)» وذكره المصنف في مختصره لاعتقاد البيهقي- 


ع 
ممي2ل» 


وفي رواية:«كمّا ترون الشمسٌ في الظهيرة لَيْسَ دُوْئبَا سِحَابٌ". 

اعلم أن النور الذي يتجلى ال حق تعالى فيه في الآخرة إنها هو نورٌ لا شعاع له؛ 
فلا يتعدى ضوؤه نفسه؛ ويدركه البصر في غاية التجلي والوضوح. 

فمعنى قوله:«كها ترون القمر ليلة البدر»: يعني إذا كنف ليلة بدره؛ لأن عند 
ذلك يدرك البصر الثال المشبّه بالقمر إدراكًا محققًا. 

ويؤيده قوله 3 لما قيل له: كيف رأيت ربّك يا رسول الله؟ قال: «نورٌ أنْى 
أراه»””. فيا رأى ذلك النورء وهو نورٌ شعشعانيٌ؛ والأشعة تذهب بالأبصار, وتمنع 


بتحقيقنا- والسنن الكبرى /١(‏ 4784)» والخطيب في تاريخ بغداد »)557/١١(‏ والبغوي في 
معالم التنزيل (4/ 7577)؛ والطبراني في المعجم الكبير (78417-1747/5). والمعجم الأوسط 
4١ /8(:)145/7(‏ ). والدراقطني في الرؤية (5١٠).؛‏ وكذلك (/1). :)198(:)١59(‏ 
.)١50()17(‏ بتحقيقنا. قلت: وألفاظ هذا الحديث وطرقه كثيرة. 
)١(‏ رواه البخاري (١//717/1)؛‏ ومسلم /١(‏ 55١)؛‏ والنسائي في الكبرى (”/ /451). 
(؟) قال سيدي عبد القادر الأمير في «المواقف؛ في الكلام على هذا الحديث: والتحقيق عندنا أنه 
رآه يقظةٌ ليلة الإسراء» وما زاغ بصره وما طغى؛ وجوابه للسائل إنها لكونه عرف منه أنه لا 
يعرف إلا رؤية الذات البحت مجردًا عن المظاهر ولا يعرف هذا السائل أمر التجلي. فكان هذا 
الجواب الساذج أولى به وإمّا أن يكون السائل لا يعرف إلا الرؤية المعتادة عند العامة التي تمنع 
أنوار الأشعة من تحقيق ما رأى فورّى له و بأن الحق تعالى اسمه النور» وأمر النور في منع تحقيق 
الرؤية مشهورٌء ما قال: (ما رأيته)؛ لأن هذا السائل لا يعرف أن من رأى الحق إنما يراه ببصر 
الحق لا ببصره المقيد فإنه قال: (فإذا أحببته كنت سمعّه وبصره) الحديث اه. 

ثم قال: فمحمدٌ يك رأى ربه يقيئا في مظهر وهو التعيّن الأول وهو الخاصٌ بمحمد يق 
لا يشاركه فيه غيره من رسول أو مَلَكِه والرؤية في غير تعن حالٌ؛ وهذة الرؤية التي حصلت 
لمحمدٍ يل هي التي سأها موسى؛ فمنعها على حسب سؤاله لا مطلقا اه: ثم قال: والمحققون 


ع 


من إدراك من تنش عنه عند تلك الأشعة. 


واعلم يا أخي أنه لم يبلغنا أن أحدًا رأى رب العزة بعين رأسه في الدنيا غير 
رسول الله يد وأما رؤيته تعالى في المنام فوقعت لكثير من الأمة ولرسول الله يل 

فروى الطبراني وصححه عن حذيفة بن اليهان ‏ قال: سمعت رسول الله و 
يقول:'رأيتٌ ري َك اللّيلة في صورة شاب له وفرةٌ وفي رجليه نعلان من ذهب. 
وعلى وجهه فراشٌ من ذهب. وعلى رأسه تاج يلتمع البصر»"انتهى. 

وقد استنكر بعض العلماء هذا الحديث. وما كان ينبغي له الاستنكار» وذلك 
لأن للحق تعالى تجليًا في خزانة الخيال في صورة طبيعية» بصفاتٍ طبيعيةٍ فيرى 
النائم في نومه تجسد المعاني في صور المحسوساتء هذه حقيقة الخيال» فيجسد ما 
ليس من شأنه أن يكون جسداء لا تعطي حضرته إلا ذلك» فحضرة الخيال هي 
أوسع الحضرات؛ لأن فيها يظهر وجود المحالء. فإن الله تعالى لا يقبل الصورء وقد 
ظهر بالصورة في هذه الحضرة؛ كا قبلها في تجلّيه يوم القيامة في صور المعتقدات. 
فقد قَبِلَ محال الوجود الوجود في هذه الحضرة. 


من العارفين لا يقولون إنهم يرون الحق تعالى حال شهودهم. بل يقولون إنهم ما رأوه قطعّاء وإنا 
يرون صورهم ومراتبهم واستعداداتهم في الوجود الحق؛ فلا يشبه الشاهد مثا إلا نفسه؛ لأن 
المشاهدة على قدر ما يعلمه منه» وإن كان العلم خلاف الشهود والرؤية فكل مشهودٍ معلومٌ ما 
شهد منه. وما كل معلوم مشهودٌ فا يلزم من شهود الشيء العلم بحده وحقيقته وإلافما 
علمه؟! ولذا كان علمنا بالله شعورًا فقط» والشعور علمٌ إجمالٌ يعطي أن نَّمّ مشعورًا به. ولكن 
مايعلم ماهو اه (ص؟ .)5١6 5١‏ 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (5 7/ .)١57‏ وني الأوسط (47/0)؛ وذكره الملا علي القاري في 
المصنوع .23١ 7 /١(‏ وقد تقدم الكلام عليه. 


وحودس 
ترد 


وني هذه الحضرة أيضًا يرى الإنسان الجسم الواحد في مكانين في آنٍ واحدء 
كما رأى رسول الله يوِ موسى عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء في السماء في حال 
كونه في الأرضء وقال:«رأيست موسى»”". وما قال: (رأيت روح موسى). ولا 
(جسد موسى)» ونظير ذلك رؤية الإنسان في منامه جسمه في مدينة أخرىء وعلى 
حالةٍ أخرىء يخالف حاله الذي هو عليه في بيته. وهو عينه لاغيره لمن عرف 
الوجود على ما هو عليه» ونظير ذلك أيضًا مشاهدة المقتول في المعركة في سبيل الله» 
وهوفي حال رؤيتك عند ربه حي يُرزق ويأكل. 

وقد رأيت في واقعةٍ وقعت لي طيرًا أبيض طويل العنق, أقبل» فابتلع الوجود 
العلوي والسلفي» وابتلعني من جملة العالم» فصرت أراه من خارجه. وأنا في جوفه. 
وما بقي له قرارٌ ينزل إليه ليستقرٌ ول سقفٌ يصعد إليه؛ ثم جاءت بعوضةٌ» 
فابتلعت ذلك الطائر بها حواه؛ ثم غابت عن العين. 

وهذا نظير رؤية آدم في حديث القبضتين» حين قيل له:«يا آدمٌ اختت أّ) 
شئت. فقال: اخترتٌ يمينّ ريُ. وكلتا يديه يمينٌ مباركةٌ» فلم) بسط الحق تعالى يده 
فإذا فيها آدم وذريته)” الحديث. 

فآدم في هذه القصة في القبضة» وهو عينه خارحٌ عنهاء فانسخ يا أخي حكم 
عقلك؛ حتى تجمع بين الضدين» وتصدق رسولك وَل في| أخبرك به ما أحاله 
عقلك؛ لأنك لا تتعقل شيئًا قط من ذلكء وميزان العقل موجودٌ معك, ولولا أن 


.)0814 /١( وذكره ابن كثير في تفسيره‎ .)١757" /7( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حديثٌ صحيحٌ: وهو حديثٌ طويلٌ» رواه الترمذي (0/ 407)» والحاكم في المستدرك 
(48/5): وين عريمة ف الترجيد (من590)» رالبيهفي ف الأسماء والصفات (ضل 41١‏ 
١©؛)‏ وصححه الترمذيء والحاكم, والذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين (7/5). 


ىم 
ات 


حضرة الخيال تقبل المحال ما قدر العقلاء على فرض المحال؛ لأن العاقل لولا 
صؤره في نفسه ما قدر على فرضه. وإنما صم لنا رؤية الحق تعالى في المنام مع 
حديث: (إنُكم لَنْ تروا ربكم حَتّى تموتوا"”” لأن النوم أخو الموت؛ فلم| كان الموت 
يطلق على النوم بضرب من التشبيه قلنا بصحة رؤية الحق تعالى فيه» وكذلك لا تجلى 
الحق تعالى للجبل خخرٌ موسى صعقًاء وصار الجبل دكاء فيا أطاق موسى الكلام حتى 
صُعق» وتحلل التركيب منه. وكان الدك للجبل بمنزلة الموت له. حتى أطاق سماع 
الخطاب؛ إذ السماع" لمن لا مثل له كالرؤية لمن لا مثل له سواء. 

فهذا هو السبب المجوز لرؤية الحق تعالى في الحياة الدنيا في المنام. 

وكان أبو يزيد ده يقول: الحقيقة تأبى أن يكلم الحق تعالى غير نفسه. أو 
يسمعه غير نفسه؛ فإنه تعالى إذا أراد أن يكلّم عبدًا لا بد أن يحبّه وإذا أحبّه كان 
سمعه وجميع قواه. فها سمعه تعالى حقيقة إلا هو. 

ومن المحال أن يطيق حادثٌ سماع كلام القديم أو يتعقّله. ولم يكن الحق تعالى 
لسانه عند النجوى, ولذلك كان يهو مع كاله يغييب عن نفسه وإحساسه عند 
الوجي: 


مطلب: في حقيقة النوم 
واعلم أن حقيقة النوم أنه برزخٌ بين الموت والحياة فالنائم لا حي ولا ميتٌء 


(1) حديثٌ صحيحٌ: رواه النسائي (414/4)؛ وابسن أبي عاصم في الآحاد (؟/447): 
والطبراني في الشاميين (؟/ 185)» وأبو نعيم في الحلية (0/ .)١81/‏ 

(؟) قال سيدي محمد وفا 4 وعنًا به: السماع هو إصاخة القلب لناطق الغيب من وراء حجاب 
العزة» بشرط مود الحس وانقطاع خبر الفكرة» وحقيقته: تمييز الخبر المطابق لعينه من عكسه. 
وغايته: فهم معاني الكلمات الواجبة المتعلقة بحروف الإمكان الكائنة بمراد القول الإلهي في 
لوح الحدوث. المحيط بذات الكثرة التي لا تتناهى بالعدد. ولا تنقطع من تواصل المدد اه. 


موس 
ميته 


فله وجهٌ للموت ووجة للحياة» فهو أخو الموت من وجهٍ واحدء لا من الوجهين. 
قال الله تعالى: ( وَجَعَلئَا َؤْمَكد سْبَاكًا 4 (النا:ة): يعني راحةً لكم, ولتألفوا 
حالكم في البرزخ بعد الموتء فإن حالكم فيه كالنوم في الصورة. 
قال شيخنا ضه: ومحل النوم ما تحت الكواكب؛ ومقعر فلك القمر خاصّة 
فالملك لا رؤيا له؛ لأن نشأته غير عنصريةء هذا حكم الدنياء وأما في الآخرة فمكان 
الرؤيا ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة» ولذلك كان أهل النار ينامون في بععض 
الأوقاتء نسأل الله العافية. 


فصل 
في شهود الطائفة رضي الله عنهم 
مطلب: الفرق بين الرؤية والشهود 
الشهود الذي تقول به الطائفة ليس هو الرؤية بل هو غيرهاء فهو الله تعالى 
مشهودٌ لنا في الدنيا غير مرئٌء فلا يلتبس عليك الأمر. ومن الفرق بين الرؤية 
والشهود: أن الشهود هو ما تمسكه من نفسك من شاهد الحق المشار إليه. 
بخبر: «اعبدَ الله كأنّك تراة؛”. فإن في ذلك إدخال الحق في حكم الخيال. 
فقوله: (كأنك تراه) هو شاهد الحق الذي أقمته في نفسك. وهذه هي درجة 
التعليم» ثم يرتقي العبد من هذه الحالة إلى حالة الخصوصء وهو شهود كونه تعالل 
يراك ولاتراه» وذلك أنك إذا ضبطت شهوده تعالى في قلبك عند صلاتك مثلا فقد 
أخليت شهودك عن بقية الوجود المحيط بك. 


.)9( حديثٌ صحيحٌ: رواه البخاري (50)» (4499)) ومسلم‎ )١( 
ودس‎ 


1:5 


يت 


وإذا تحققت ذلك علمت عجزك عن رؤيته تعالى؛ لتقييدك وإطلاقه» وضيقك 
وسعته. فإذا عرفت ذلك بقيت مع نظره المحقق إليك لا مع نظرك إليه؛ لأن نظرك 
يقيّده ويحددهء وهو المدزَّه عن الحدود. فلم أنه لولا تخيل العقل الحق تعالى 
للأصاغر في القبلة ما تعقلوا من يتأدبوا معه. 
وأما الأكابر فلا يحتاجون إلى هذا التخيّل؛ ولذلك كان القطب دائًا خلف 
الحجاب لا يرى ربه حتى يموت فافهم. 
ومن هذا الفرق أيضًا بين الرؤية والشهود: أن الرؤية لا يتقدّمها علمٌ بالمرئيٌ؛ 
بخلاف المشاهدة يتقدّمها علمٌ بالمشهود, وهو المسمَّى بالعقائد, ولهذا يقع الإقرار 
والإنكار في الشهود حين التجلي الأخرويء ولا يكون في الرؤية إلا الإقرار. 
وأتشدو): 
قلوبٌ العارفينَ نح اذهابٌ إِذَاهِه شَاهمَدَتْمَنْلاتَرَاهُ 
وذَامِنْ أغجَب الأشْيَءِفيْنَا نَرَاهُومَائَرَاءُإِدَائرَاهُ 
دلي إِذْيقولُ رميتعبدي فلا تعجبْقَمَالرَِمِيِسِوَهُ 
فا سمي الشاهد شاهدًا إلا لأن ما رآه يشهد بصحة ما اعتقده» فكل مشاهدةٍ 
رؤية» وما كل رؤية مشاهدةٌ قال تعالى: « أَفَمَن كان عل بَيََوِ من رَبَه- وَيتَلُوهُ شَاهِدٌ 
مْنْهُ 4 (هود:7١).‏ 
ومن هنا سأل موسى اكه الرؤية بقوله: «أرِنَ أنظر إليلَك » 
(الأعراف:47١).‏ وما قال: (أشهدني)؛ فإنه تعالى كان مشهودًا له ما غاب عنه» وكيف 


يغيب عن رسولٍ من أولي العزم ولا يغيب عن بعض الأولياء"! فما طلب موسى 


)١(‏ من هنا سقط كبير في (ب) يزيد على صفحتين. 


ووس 
مصييّ» 


إلا تعجيل التجلى الخاصٌ به في الآخرة» حين طلب مقامه سؤال ذلك في الدنيا". 
وأما شهوده تعالى الذي يشهد الأولياء فذلك بره وديدتّه من مقام ولايته. 
واعلم أن الدليل البرهاني يقضي برفع المناسبة بين العالم وبين هويّة الحق 

تعالى» فلا بدَّ في رؤية من رأى من مناسبةٍ بينه وبين المرئيٌ» ولا يصحٌ ذلك إلا إذا 

صار الحق تعالى بصرًا لعبدذه» فإذا صار بصرًا لعبده ذلك رآه لا محالة» ويكون ممن 

رأى الحق بالحق: فالرائي حينئٍ عبدٌ» والمرئيٌ حقٌ؛ والمرئيٌ به حقٌ. 
فها رأى الحق حقيقة غير نفسه من حيث هُويّتهء وهذه أكمل رؤية تكون 

حيث كانت. 
ومحل قوله تعالى: 9 لا تُدَرِكَه آلْأَبَصَرٌ) (الأنعام:١٠)‏ ما إذا لم يكن الحق 

بصر العبد. 

0 
فتفطن يا أخي هذه المسألة؛ فإنها دقيقةٌ جدًا. 
فإنك تعلم بها أن لله تعالى عبادًا عجّل هم رؤيته في الدنيا حين كان بصرهم» 

وله عبادًا يرونه في الدنيا بأبصار إياهم, وفي الآخرة البرزخية بأعين خياهم يقظةً) 

ونومّاء وموناء فعلم أن من لازم الشهود الرؤية بخلاف الرؤية» وإن كان الرائي لا 

يحيط بالحق تبارك تعالى”". 
والشلة: 


إذا شهدت فائِشْيَاعُلامُْ تصحٌلك لمكانةوالمقامٌ 


)١(‏ وهذا من ذخائر نفائس الصوفية التي لا تهدها عند غيرهم. 
(7) أي لأنها رؤية إدراك لا رؤية إحاطة المشار إليها بقوله تعالى:< لا تُدَرِكُهُ الأتِصَرٌ)» 
(الأنعام: .)1١‏ 


مي 
تصرعل»م6 


فتشهدَهُ بعَْلِكَ في حجاب وَلَيْسَ ل ةٌالوراءًولاالأمامُ 
تقومبووتقصدهومَاهُوٌُ بمقصوولآتاوهوالإمامُ 
رتك و وثلة رؤيكنه كرا كبووبةة لعجل كاده 
وأنشدوافي الرؤية: 

وو تجسصية اللا تطتحساق: “اليا كاوييا ضاق 
فلمو أطتاق اتنشهوة خلس ". . لطافئئة الأرفن والطيشحاق 
فَلَمْتكُنْرؤتِي هوا وإلعذلكنفهانٌ 
فحكم الشهود حكم شهودك صورتك في المرآة سواء» فصورتك دائًا حائلة 
بينك وبين ذات المرآة. 

وقد أشار إلى ذلك قوله ي:«اعبد الله كأنّك تراة؛” بكاف التشبيه للزوم 
الحجاب المانع للعابد من الرؤية» وهو شهوده أن المرئي غير الحق تعالى» فهو يراه 
ولا يعرفه مع أنه مشهودٌ له. 

وكان شيخنا هه يقول: الخطاب مع الغيبة أقوى [في]” التنزيه مع الخطاب 
مع المواجهة والحضور؛ لأن الحقائق تعطي أنك ما حضرت إلا معكء أو مع المشال 
القائم من صورتك؛ فمعك حضرت لا مع ربكء أين التراب مسن رب الأرباب؟! 
فاعلم ذلك. 

ولا يغيب شهوده عنك في رجوعك إليه؛ لثلا تتخيل أنناك رجعت إلى أعلى 
منك» فإنك ما رجعت حقيقة منك إلا إليك؛ والحق تعالى لا يرجع إليك إلا بك لا 
به؛ إذ ليس في الوسع أن يطيقه مخلوقٌ. 


(؟) بالأصل: من» وهو تصحيف وما أثبتناه للصواب أقرب. 
ريت 


مرعت يو 


وتأمل قوله لمحمدٍ ي#: ( وَإِلَيَهِ يُ يْهِيُرْجَعُ الأم ركه فَآعبدَهُ وَتَوَكلَ 1 عَلَيْهِ 4 
(هود:١1)»‏ كيف أتى بضمير الغائب في قوله'فَاعَبَدُهُ):أي لا تعبده من حيث أنت؛» 
فإنك إن عبدته من حيث عرفتهُ فنفسّك عبدتء وإن عبدته من حيث لم تعرفه 
فنسَبتَه فَتَسَبْتَهُ إلى المرتبة الإلهية عبدت [المرتبة]"» وإن عبدته من غير مظهر ولا ظاهر ولا 
ظهور بل هو هو لا أنتء وأنت أنت لا هوء فقد عبدته. وهو قوله تعالى: #فَاعَبِدَهُ 
وَتَوَكل عَلَيْه 4 : أي ولا تقل: أنت المدرّكُ بالأيصار. 

فإن الغيب لو أدُرِكَ بها ما كان غيبّاء واعبد ذانًا منزهة مجهولة» لا تعرف منها 
سوى نسبتك إليها بالافتقار؛ لأن من عبد ذانًا منزهة مُدرَكةً فما عبد إلا صورة 
نفسه في المرآة» فها فوق معرفة من عبد ذانًا مجهولة معرفة؛ لأنه حينئبٍ يكون 
معروقها” لا تحديد فيه فسبحان من علا في نزوله ونزل في علوه؛ ثم لم يكن واحدًا 
منهماء ولم يكن إلا هما لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

وقد قدَّمنا أنه لا يتتمكن لك أن تحضر مع ربّك إلا على قدر ما تعطيك مرتبتك 
لاغيرء وأن علمك بأن الله تعالى يراك أقوى في التدزيه من رؤيتك له؛ لأنك لا تراه 
إلا بصورة المقابلة والتحديد, وقول من قال: (بلا تحديد) إنما هو تسْتيرٌ على العوامٌ؛ 
إذ التنزيه لهم أولى؛ لقصورهم عن فهم الأمور على وجوهها الواردة في الشريعة. 

ومن هنا أنكرت المعتزلة الرؤية مطلقّاء فردُوا الأحاديث والآيات” الواردة في 
الرؤية» وما كان ينبغي لهم أن يقولوا ذلك إلا في رتبة الإطلاق التي هي حضرة 
الذات. فإن التجلي في رتبة التقيبد والتمثيل قد ثبت في الأخبار الصحيحة:؛ واكتفى 


)١(‏ هذه اللفظة أثبتها الناسخ بقوله:«لعله: عبدتٌ المرتبة». وهو أقرب للصواب. 
(؟) أي الحق تعالى. 
(") نباية السقط في المخطوط (ب). 


الحق سبحانه من عباده أن يعبدوه على التخيل دون الرؤية» كما مرّء وكما في قوله 
:إن الله في قبلةٍ أحدكم»”, ومعلومٌ أن المصلي لا يرى إلا الحائط أو الأرضء فم| 
بقي إلا التخيل» ولا يزال المدخيل مراقبًالا تخيله حتى يقوىء وفي الحقيقة ما أمرنا 
بالسجود للقبلة” إلا لكون الله فيها ومعهاء فإذن العبد قبلةً للحق تعالى في صلاته» 
كما أن الحق قبلةٌ للعبد. 

واعلم أنا قد افترقنا عن عبّاد الأوثان بأن وضعنا اسم الإله على مسا 
ونسبنا ما ينبغي لما ينبغي بالإذن» وهم وضعوا اسم الإله على غير المسمّى؛ 
فأخطأواء فَسُمُوا جهلاء أشقياء. ونحن سُمُينا علماء سعداء؛ فهم عبّاد الاسم فقط» 
ونحن عبّاد الاسم والمسمّىء فوقع التمييز بيننا وبينهم. وأيضًا فإن التخيل مأذونٌ 
فيه» ولا كذلك الأوثان المحسوسة. فَعَلِمَ أن السجود وإن كان لله فلا يقع في الحس 
بدا إلا لغير الله؛ لأنه تعالى بكل شيءٍ محيطٌء والجهات كلها نسبتها إلى الحق تعالى» أو 
نسبة الحق إليهاء على السواء» وإنما كان لا يصحٌ سجود من خرٌ على قفاه وإن كان 
الحق تعالى خلفه ىا هو أمامه لأن الله تعالى ما راعى إلا وجهه المقيِّد بمقابلة العبد. 
كما أنه لم يراع من جهات العبد سوى وجهه. 

وله وروت ميوت كر اق متدى قر كه تال واه ين ورا يط 4 
(البروج:000» أنه ما نّم إلا الله ونحن» وهو من ورائنا حيط فليس وراء الله إلا العدم 
امخض ة الذي ما فيد عل ولا خلق تمل : وى الفدية: لنت وراء الله عدم 54 


() ذكره المصنف في العهود المحمدية (ص3585) /7541). 

(1) أي إلى القبلة. 

(*) رواه مالك في الموطأ (؟1/١40)»‏ والبزار في مسنده (7/ 7577). وابن أبي الدنيا في التوكل 
على الله (77). 


كل ها غيل اله وراء فليو هن آللهة فيان المح با والرر اننا مسق 
كل جهة لازمٌ لناء فلا نراه أبدّا من هذه الحيثية؛ لأن وجوهنا إنم| هي مقبلةٌ مصروفةٌ 
إلى نقطة المحيط؛ لأننا منها خرجنا فلم يتمكّن لنا أن نستقبل بوجوهنا إلا هي فهي 
قبلتناء وهي أمامناء ومن كان هذا نعته والأمر كُرِيٌ» فبالضرورة يكون الوراء منا 
للمحيط بناء فإذا نظرنا إلى قوله:9 وَأنَّ إل رَبَكَ اَلْمُمهَى 4 (النجم:؟4): فإنما يريد 
بظهورنا لا بوجوهناء فإن مشينا إلى المحيط القهقرى فهو من ورائنا محيط؛ لأنه 
الوجود. فلو لم يكن من وراءنا لكان انتهاؤنا إلى العدم» ولو وقفنا في العدم ما ظهر 
لنا عي فمن المحال وقوفنا في العدم بعد الوجود؛ لأن الله تعالى الذي هو الوجود 
المحض من وراءنا محيط بناء وإليه ننتتهي» فيحول وجوده وإحاطته بيننا وبين العدم. 

2 سا ٠.‏ 27 1 رسا كار 2س ١‏ 5 00007 اد 

فليس بين قوله: «وَأن إن رَبَكَ الْمَنَئ » وبين قوله: «وَآللّهُ من وَرَايم 
04 
ميطٌ4 تنافٌ كما توهم؛ إذ العالم بين النقطة والمحيطء فالنقطة الأول والمحيط 
الآخرء والحفظ الإلمى يصحبنا حيثا كناء فيصر فنا منه إليه والأمر دائرة ما للها طرفٌ 
يشهد فيوقف عنله. 

وهذا قيل للمحمدي الذي له مشل هذا الكشف":« يَتأَهْلَ يَثْرْبَ لا مُقَامَ 
لكر (الاحزاب:18)؛ لكون الأمر دوريّاء ( بَأَرَجِعُوا4 فلا يزال العالم سابحًا في 
ذلك الوجود داثًا إلى غير نباية؛ إذ لا نباية هناك» ولا يزال وجه العالم أبدًا إلى الاسم 
الأول الذي أوجده ناظرّاء ولا يزال ظهر العالم إلى الاسم الآخر المحيط الذي ينتهي 
إليه» فإن العالم يَرى من خلفه كما يَرى من أمامه. ولكن يختلف إدراكه با+تلاف 
الحال عليه؛ ولولا الاختلاف ما كان فرقان. 


وإذا قد علمت أن جميع الجهات عند المصلي حقيقة قبلة» كما يشير إليه قول الله 


)١(‏ هذا يكاد يكون تصريحاً من المؤلف 5ه بكونه محمدي القدم. 
5س 


هن 


ممرعىني 


ه ومدقي 


تبارك تعالى: « فَأَيْتَمًا د تولُوأ فَمَح وَجَهُألَّهِ 4 (البقرة:ه11). فإِيّاك أن تتومّم أن نفسك 
قد أحاطت بها الجهاتٌ كصورتك الظاهرة» ويبقى الحق تعالى في وهمك كالدائرة 

المحيطة بك؛ فإن نفسك ليست من عالم الحسء بل كما ترى نفسك في غير جهةٍ 
كذلك تشهد الحق تعالى في غير جهة. 

وأما ظاهرك فإنما أمرك الحق تعالى بتوججهه إلى جهة الكعبة؛ لجمع مَك على 
المركزء وظاهرٌ لظاهرء وباطنٌ لباطن. 

فإن قيل: فمن يرى وجه الحق تعالى في كل جهة كيف يميز المحظور من 
غيره؟ 

قلنا: رؤية الحق تعالى في الباطن رؤيةٌ مطلقةٌ غير مقيّدةٍ» وليس في عالم 
الإطلاق تكليف, ولا خطابٌ بابتلايء فافهم. 

وكان شيخنا 5ه يقول كثيرًا: العبادة لله تعالى بالغيب هي عين العبادة له مع 
الشهود على حدٌ سواءِ؛ لأن الإنسان وكل عابدٍ لا يصحٌ أن يعبد معبوده إلاعن 
شهوو إِما بعقلٍ أو ببصرء فصاحب البصيرة' لولا شهده بها ما صحّت له عبادة» فى) 
عبد إلا مشهودًا غائبّاء وإن كان يشهد تجليه في [الصور]' حتى صار يميزه من 
خلقه ويميز خلقه منه فقد عبده أيضًا على الشهود البصريّء ثم لا يكون له ذلك إلا 


بعد أن يرأه بعين بصيرته. 


(1) قال سيدي محمد وفا وه وعنًا به : البصيرة هي فقه القلب في حَلٌّ إشكال مسائل الخلاف في| 
لا يتعلق العلم ب به تعلّق القطع؛ وحقيقتها “نود ينداف ف القلب: يدل به المقل الخابط عشواءً 
على سبيل الإصابة؛ وقد أظله ليل الحيرة؛ وغايتها: النظر إلى الحق من الوجه الذي ينظر هو إليه 
منه اه. 

(1) ما بينهماء فك رمزه السرياني سيدي النابلسي. 
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فمن جمع بين البصيرة والبصر فقد كمّلت عبادته ظاهرًا وباطنًا. ومن قال 
بحلوله في الصور فهو جاهلٌ بالأمرين جميعًا. 

وأنشدوا: 

حضوري مَّع الح في غيبتِي حضوري به فهو الحاضرٌ 
هو البساطنٌ الحقٌ في غييقِي وعِنْدَ حضوري هوالظاهرٌ 
واعلم أنه لا يلزم من تخيلك الحق تعالى في قبلتك ألا يكون في قبلة غيرك 
فيكون غيرك يعبد وهماً”؛ فإنك وإيّاه على حدٌ سواءٍ في ذلك» ولستٌ أولى بالحق 
منة. 

ومن المحال أن يكون الحق تعالى عند واحدٍ من عبيده؛ ولا يكون عند آخرء 
فإنه سبحانه عند اعتقاد كل معتقدٍ, كبا أنه من وراء معلوماتهم. 


قصل 
في اتساع دائرة الولاية باتساع العلم بالله 
لا يخفى أن دائرة الولاية في المرآة تتسع باتساع العلم بالله» ولذلك كان أكمل 
المرايا غرآة سول الله كل. 
وأكمل الرؤية ما كان في مرآة رسول الله ي؛ فإنبا حاويةٌ لجميع مرايا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وذلك لأن تجليه تعالى في مرايا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أكمل من تجليه في مرايا غيرهم, لا سيما في باب الإيمان بها جاءت به الرسل 


)١(‏ في (أ): وهمك؛ وني (ب): وهمه. والمثبت أقرب للصواب. 


مئكه 


ما تحيله العقول» والكامل من لا يطأ مكانًا إلا فيه قدم الاتّباع لرسول الله يك أبدا". 


واعلم أن حظٌ كل إنسانٍ من النظر إلى الله تعالى في الدار الآخرة إنما هو على 
قدر ما عنده من وجوه الاعتقادات؛ فإن حصل على الجميع فحظَّه ما للجميع؛ لكنه 
نعيم علم لا نعيم ذوقٍ؛ إذ لا يرقى أحدٌ في مرقاة أحيٍء وإنما للناس الإشراف. 
ناخب 16 انود كلذ ة رللة كن مسقن نز ممه تن لوا 

وأنشد الشيخ محبي الدين في ذلك: 

عََدَالخلائٌني الإلوعَقَائِدَاً وأناشهدتُجيعَمَااعْتَقَدُوهُ 
لما بدافي صورهم متحؤلاً قَالواب) شهدواومًا جحدوة 
قَدْأْْدَرَ الشرعٌ امود وحده والمشركونّ سَ فقوا وإِنْ عبدوة 


)١(‏ قال الشيخ البيطار #ه في كتابه «النفحات الأقدسية»: إنما كان ولد جلى الكمالات الإلهية 
الأعظم؛ لأن الله أوجب على نفسه ألا ترى أسماؤه وصفاته إلا في الإنسان الكامل و ولذلك 
الإشارة بحمل الأمانة: فهو الكامل المطلق» ومنه كل كامل بالكبال تَحقّقء فقد استحقٌ الأسهاء 
الحسنى بذاته؛ والصفات العليا بشئونه واعتباراته: ١‏ 
مَلَكٌ الوجود فكان تحد نعاله 2 من مستواه إلى قرارا ماءٍ 

فهو الأصل مالك الملك باقتضاء الذات, المعبر عن حقيقته بسائر الأسماء والصفات» فهو 
مرجع العبارات والإشارات؛ والإيهاء والرمز والتصريح والكنايات؛ فلا مستند في الوجود 
سواه ولا معتمد في الشهود إلا محيّاه» فهذا المقام المحمود. 

ثم قال: وهو المقام المحمود بسائر الأسماء والصفات. وإليه الإشارة بالوسيلة التي لا 
تكون إلا إليه ولي اه (ص .)١69‏ 

قالوا: قال الشيخ الأكبر: اطلب رؤية الله في مرآة محمد ود ولكن ببصر محمّدٍ لا ببصركء 
فتكون الرؤية على قدره لا على قدرك وهذة أعظم رؤية لله تكون. وقد نصحتك وما أبقيت لك 
من النيحة شيئًا اه. 
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ويؤيّد هذا ما قدّمناه في الكلام على التجنُ الأخروي من عدم إنكار العارفين 
للحق تعالى في تَجلٌ من التجليات بخلاف غيرهم. 

وسمعت شيخنا #5 يقول: ليس المانع لنا من رؤية الحق تبارك وتعالى إلا شدة 
الظهور الذي هو كنايةٌ عن شدة القرب. قال تعالى: ( وَنَحنُ أَفْرَبُ إِلَيِّ مِنْ حَبْلٍ 
لْوَرِيدٍ 4 (ق:16)» وتأمّل ا هوى لما اتصل بباصر العين لا نراه» وكذلك الماء إذا 
غطس الإنسان فيه وفتح عينيه لا يراه» فغاية القرب حجابٌ, كما أن غاية البعد 
حجابٌ. 

وكان الجنيد 45" يقول: الخلق حجات على نفسه لا على الله تعالى» والله 


أعلم. 


للخلق في مشاهدة ربهم كَبْكَ نسبتان: 

نسبة تنزيه» ونسبة تنزلٍ إلى الخيال بضرب من التشبيه. 

فنسبة التنزيه: تجليه في: « ليس كمِئْلوء شن ؛ 4 (الشورى:١١)‏ 

والنسبة الأخرى: تجليه في نحو قوله يل «اغسد الله كأنّك تراة»”. وفي قوله 
)١(‏ هو الولي الكامل العارف بالله تعالى أبو القاسم بن محمد الجنيد سيد الطائفة رضي الله عنهم 
قال عنه الشيخ الأكبر 5ه: هو سيّد الطائفة» وكان من الفقهاء المعتقدين الشافعية» تفقه على أبي 
ثورء وكان يفتي بحضرته وهو ابن عشرين سنة؛ لم تزل أعناق الفريقين له خاضعة؛ وعلى تبجيله 
محتمعة اه. وانظر: كتابنا الإمام الجنيد سيد الطائفتين. 
(1) تقدم. 


ريت 
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لرعى»6 


عليه الصلاة والسلام:9إِنَّ الله في قبلةٍ أحدكم»”. وفي قوله تحال < ناكما تُوَلُوأ 
تح وَجهُ أللّهِ 4 (البقرة:15١١).‏ 

ومعلومٌ أن (نَمٌ) ظرف مكانٍء وأن (وجه الله) حقيقته. 

فالكامل من جمع بين التنزيه والتشبيه. كما سيأتي بسطه في الميزان إن شاء الله 
تعالى. 


إذا كان الحق سببحانه وتعالى نوره سار في جميع ا موجودات صعٌ ارتباط 
الوجود به. ولولا ذلك الارتباط لما ظهر للوجود عينٌ؛ فالكون مرتبطٌ بالحق تعالى 
ارتباطًا لا يمكن الانفكاك عنه؛ لأنه وصففٌ ذانٌ له. 

ومن تجلى له الحق تعالى في هذه الصفة لم يتمكن له العزلة عن شيءٍ مسن 
الوجود؛ فإن النفس إذا أضاءت بالنور أبصرت ارتباطها بربها في كوباء وفي كل 


وكذلك لايصحٌ لصاحب هذا التجلي الفرار؛ لأنه يشهد أن الذي يفرٌ إليه هو 
الذي يفرٌ منه على حدٌ سواءٍ. 


فإن قيل: فكيف أمر الله تعالى بالفرار مع اتحاد العين؟ 
قلنا: إنما سوغ الفرار اختلاف النسب؛ فالنسبة هي التي جعلتك تفرٌء فيفرٌ 
العبد من الاسم المنتقم إلى الاسم المنعمء ومن المذلٌ إلى المعرٌ ونحو ذلك. 


)١(‏ تقدم. 


واعلم أن هذا الارتباط الذي أشرنا إليه إنما هو بين الأسماء التي تطلب العالم» 
كالرب والإله والخالق والرازق» ونح و ذلك. 
أما ما لا يطلب العالم كالاسم (الله) و(الأحد)»؛ فلا ارتباط له بوجو من 


الونجوة: 


701 


قال الله تعالى: « إِنْ آله لَعَ عَن الْعَلَمِينَ 4 (العنكبوت:1): أي غنيٌ حتى عن 
الدلالة عليه من سائر ما اتخذه الناس دليلاً فإنه م نّم لنا دليلٌ قط يوصل إلى الله؛ 
لأن الدليل غايته أنه موضوعٌ يدل على واضع وضعه؛ لا على حقيقة واضعه كما 
سيأتي بسطه في فصل الهواتف إن شاء الله تعالى. 

ولو أوجد الله تعالى العالم للدلالة عليه لا صم له الغنى عنه؛ ولكان للدليل 
فخرٌ على المدلول؛ لكونه أفاد الدال به أمرًا لم يكن للمدلول أن يوصل إليه إلا به. 
وذلك يبطل الغنى. 

فإن قيل: إذا كان الحق تعالى وراء كل مرمّى: فالذات الغنية عن العالمين وراء 
الله تعالى. 

قلنا: ليس الأمر كما توهمت. بل الله تعالى وراء الذات» وليس وراء الله مرمّى» 
فإن الذات متقدّمة على المرتبة بها هي مرتبةٌ» فىم| نطلب نحن مرتبته لوجود أعيانناء 
كذلك يطلبنا لظهور مظاهره؛ إذ لا مظهر له إلا نحن ولا ظهور لنا إلا به فيه 
عرفنا أنفسناء وبنا تحقق عين ما يطلبه الإله تعالى» فلا بذ للكامل من عينين: عينٌ 
ينظر بها الغني عن العالمين وعدم الارتباط به» وعينٌ ينظر بها الارتباط» فلا تصحٌ 
المنافرة أبدا من جميع الوجوه. ومن يشهد هذا الارتباط زلت به القدم في مَهُواة من 
التلف. 

يمس 


ماكه 


وعلى ما قررناه ينزل قول بعضهم بصحة الأنس" بالحق تعالى. 

وقول بعضهم: أنه لا يصحٌ الأنس بالحق؛ لانتفاء المجانسة, ولهذا كانت الجن 

ثم اعلم أنه لا يلزم من اتصاف الذات بالألوهية وكوهها طالبةً لما مضاهاة 
العلة والمعلول؛ لأنهما أمران وجوديان عندهم بخلاف الألوهية؛ فإنهَا نسبةٌ عدميّة 
لا وجوديّةٌ فافهم؛ فالوجوه كدائرة انعطف أبدها على أزهاء فلم يُعقل إِلهٌ إلا ومعه 
مألوة؛ ولا عُقل رب إلا وعقل معه مربوبٌ ولكن لكل معقولٍ رتبةٌ ليست عين 
الأخرى. كما نعلم أن بين الخاتمة والسابقة تَييرًا معقولاً يقال عن الواحدة: سابقةٌ 
وض الأخرى #عداعة. 

فإن لم تعرف ربك هذه المعرفة وتشهد هذا الارتباط فم عرفت ربك أصلاًء 
وهذا كله مأخودٌ من قوله تعالى: 9 لِمَا حَلَقَت بِيَدَىّ 4 (ص:ه/0). 
)١(‏ قال المصنف 5ه في «القواعد الكشفية» في الكلام على الأنس بالله: أن ذلك لا يصحٌ لأحدٍ 
من الأولياء؛ لما تقدم من الجهل بكنه الذات. 

وقد قال الولي الكامل سيدي علي بن وفا رحمه الله: (لا يصحٌ الأنس بالله تعالى لأحب من 
المحققين» وما أنس إلا بها منه من التقريبات لا بذاته تعالى). 

قلت: وقد أجمع أهل الطريق على ما قاله سيدي علي بن وفا رحمه الله تعالى» وقالو: الأنس 
لا يصحٌ إلا بالمشاكلة والمناسبة» وليس بين الخلق وربهم مشاكلةٌ ولا مناسبةٌ» تعالى الله عن ذلك 
علرًا كبيًا اه. 

ثم قال: إِيّاك أن تقول إنك أنست بالله تعالى عيئًا؛؟ فإن ذلك لا يصِحٌ؛ وقد سمعت مرة 
هاتقًا يقول: (إذا كان كل شيءٍ خطر ببال عبدي فأنا بخلافه. فكيف يصح له مناجاتي على 
الكشف والشهود والأنس بي) اه (ص288). 
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وقوله تعالى: ١‏ مما عَمِلَتْأَيْدِيئَا أَنْعَمًا) (يس:١/0).‏ ونح و ذلك؛ فإنه 
وصل الخلق به. 

وأنشدوا: 

العبِدٌ مرتبطٌ بالربٌليسَلَهٌ عنهانفكاكيُرىفِعْلا وتقديرًا 
اذل مكف شير انا فلايزالمَمَ الأنفاس مقهُورًا 
وأنشدوا أيضًا: 

فالربٌ والمربوبٌ مرتبطان2 ثثى الوجود به وليس بشانٍ 
مَاإن رأيتٌ ولا سمعتٌ بمثلِو إلا الذي قَالوهفي العُمَرانٍ 
يريدون أبا بكر وعمر؛ فأبو بكر مُنتفي, فلم يظهر له اسم في العْمَرَانَ؛ وهو 
ثابثٌ في ضمير التثنية» فعُلم من هذا التحقيق أنه ما َم بيننا وبين الحق تعالى بون 
معقول أبدَا؛ لارتباط الحضارات ببعضهاء وإنيا هو بون مشروعٌ» يميز العبد من 
الربٌء وانظر إلى نداء الحق لنا: « يَتأيجا آَلكَاس 4 (البقرة:1؟) فإن التأيّه مشعٌ بالبعد. 
وكذلك نحن نقول: (يا ربّنا)» ففصل تعالى نفسه عنّاء | فصلنا نحن أنفسنا 
عنه» ولا حلول ولا اتحادء ىا سيأتي بسطه في الميزان» فكل مسن لم يميز الخلق من 
الحق تعالى فهو في حيرة؛ ما يدري ما يعبد. 

وقد سُئل رسول الله ي: أين كان ربّنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال:«كانّ في 
عماء» مَا فوقه هواءٌ وما تحته هواع)©. 

و(ما) نافيةٌ ولا موصولةٌ بمعنى الذيء فالعماء أول رتبةٍ تميّرَ الحق تعالى بها عن 
خلقه. وهو أول موصوفي قَبِلَ كينونة الحق تعالى فيه» فهو برزحٌ بين الحق والخلق. 
)١(‏ رواه الترمذي (9١7٠).؛‏ وأحمد في المسند (5/ »)١١‏ وابن ماجه /١1(‏ 75)» وومحمد ابن أبي 
شيبة في العرش )7١(‏ بتحقيقناء من حديث أب رزين مرفوعا. 
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وقد قررنا غير ما مرة في معنى قوله :الو دليتم بحبل هبط عَسلَ الله»”" أن 
كل جوهر في العالم العلوي والسفلي مرتبطٌ بحقيقة إهية؛ لأن الحق تعالى من حيث 
52 5 اه 
ذاته لا يتصف بالتحيز» فهو تعالى مستو على العرشء ولو دلى أحد من العرش هبط 
على الله. 
وآخر صاعد من الأرضء وآخر من ناحية المشرق» وآخر من ناحية المغرب. فسأل 
كل واحدٍ منهم أصحابه» فكلهم قال: (جئت من عند الله). 
ويؤيده حديث:إنَّ الله احتّجَب عَنْ العقولٍ كما احتجب عَنْ الأبصارء وإِنَّ 
الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه»”. 
وأنشدوا في ذلك: 
| واتمصط الجهرل متخي إلأ" ٠.‏ “عسوو وارشيحاء ل علو 
متإن الكين لااشيحمة ويه ففي عين النوى عين الدنوٌ 


فصل 
العارفون عرفوا الحق بالحق 
العارفون بالله تعالى عرفوا الحق تعالى بالحق» وغيرهم عرف الحق تعالى بنظره 
وفكره. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد »)371/١(‏ وعزاه لأحمد. وقال: فيه عبد الحكم بن عبد 
الملك. وهو ضعيف متروك الحديث. 
(1) أورده على سبيل الاستدلال التقي الحصني في دفع شبه من تمرد (ص .)7١‏ 


وحن 
ممع[نل» 


فمن عرف الحق تعالى بالحق رآه تعالى في كل شيء؛ أو مع كل شيء؛ أو عسين”" 
كل شيءٍ على حسب المشاهد» ومن عرفه بفكره شهده منعزلاً عن العالم ببِعدٍ اقتضاه 
نظرهء فيناديه الله تعالى من مكانٍ بعيل. 

مطلب: الفرق بين العلم والمعرفة 

وقد ذكرنا في «العقائد الكبرى»: 

أن مرتبة العقول العلم بالله تعالى لا المعرفة به» وبين العلم والمعرفة بون بعيدٌ؛ 
إذ المعرفة متوقفةٌ على شهود صفات المعروفء وهذا لا يدرك بالعقل» وإنما القلب 
السليم يدرك ذلكء ثم يفيض على العقل بقدر ما يقبله» فصاحب القلب مساو 
تانمي انسفن من دي أو كام فحلا كل عاكز ,مين الكلت ينال تال عليية 
بوجود الحق ووحدانيته لا غير» وال تبر يام عر الحق تعالى بعقله» وما 
ثم من يقع عليه عيئاء ولا من يضبطه خيالاء ولا من يحدده زماناء ولامن تعدده 
صفات أحكام ولا من تكيفه أحوالٌ» ولا من تميزه أوضاعٌء ولا من تظهره إضافةٌ 
كتسيدرت النناي لاأرقيل مده الات 1 رخو لحري إنانرق اللبال ست 
القلت: 

وقد ذكرنا في كتابنا #الجواهر والدرر»”": أن العلم بأمر ما لا يكون إلا بمعرفةٍ 
قد تقدمت قبل هذه المعرفة بأمر آخر يكون به بين المعروفين مناسبة لا بد من ذلك» 


)١(‏ المراد أنه تعالى سِزَّهُ في عين كل شيء لا أنه بذاته عين كل شيء. 

(؟) ذكر ذلك في «الجواهر والدرر الكبرى»»؛ الذي ألفه في ذكر جملةٍ ما سمعه من شيخه سيدي 
عل الخواص ذف وهو يختلف عن الكتاب المطبوع والمسمى بنفس الاسمء وبحوزتنا نسخةٌ منه» 
يسّر الله لنا تحقيقها. 


مي 
صيءيئت» 


وقد ثبت بالأدلة أنه لا مناسبة بين الله وبين خلقه”» لا جنسّاء ولا نوعاء ولا 
شخصًّاء فليس علمٌ متقدمٌ بشيء حتى ندرك به ذات الحق تعالى؛ وكييف يعرف 
العقل ذات ربه وبرهانه الذي يستند إليه الحس أو الضرورة أو التجربة» والباري 
سبحانه غير مدرك بهذه الأصول التي يرجع إليها العقل في برهانه؛ وأول 
المصنوعات جاهلٌ بالحق كآخر المصنوعات سواءء ىا سيأتي بيانه في الهواتف. والله 


أعلم. 


فصل 
في نفي الجسم والجوهر والعرض في جانب الحق وب 

قد نفى العلماء رضي الله عنهم الجسم والجوهر" والعرض في جانب الحق 
)١(‏ قال المصنف في (اليواقيت»: (فإن قلتّ): فهل إطلاق بعض المتصوفة وجه المناسبة بين الحق 
والخلق صحيحٌ في بعض الوجوه؟ (فالجواب)ك! قاله الشيخ في الباب الثالث من «الفتوحات»: 
لاايصحٌ ذلك بوجو من الوجوه اه. 

وقال نقلا عن الشيخ أيضًا: فأيٌّ نسبةٍ بين الْمُخْدث والقديم؟! وكيف يصحٌ تشبيه من لا 
يقبل المثل بمن يقبل المثل؟! والله هذا محال. 

وقال: وماطلب القق هنا إلا الخلم بوجرده والؤهيعة لا خين أوأما الحقيقة فلا وإذاتحنان 
المبدع الأول لا مناسبة بينه وبين ربه فكيف تصحٌ مناسبة من بينه وبين ربه وسائط لا تحصى ! اه. 
)١(‏ انظر في نفي كون الحق جوهراً عند المتكلمين: التمهيد للباقلاني (ص 276 128)؛ والشامل 
للجويني (ص 657/1١‏ 281) والإرشاد له أيضًا (ص15»١2).‏ والاقتصاد في الاعتقاد للإمام 
الغزالي (ص ١‏ 5): وتبصرة الأدلة (14177/1). وممصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
للرازي (ص50١).؛‏ وأساس التقديس له (ص17).؛ وأصول الدين له أيضًا(ص١:).؛‏ 
والمسامرة 


م 
مصمليئ» 


تعالى غيرةً أن يشترك الحق تعالى مع كونٍ من الأكوان في حالٍ من الأحوال وفي عينٍ 

وهذا هو المقام الذي يشير إليه الباطنية؛ فإنك إذا قلت لهم: الله موجود. 

فإذا قلت لهم: الله حيٌّ. فيقولون: ليس بميتٍ. 

فإذا قلت لهم: الله قادرٌ. فيقولون: ليس بعاجز. مجيبون دائًا بالسلب؛ خوقًا 
من مشاركة الخلق للحق تعالى في ثبوت الوجود والحياة والقدرة» أو نحو ذلك. 

فإن قيل: فهل يكون علم المنزه بأن الحق تعالى ليس (كذا) علً) بالحق تعالى أم 
الجا 

قلنا: ليس ذلك علم به؛ إنما هي نعوتك المحدثة؛ جردتّه تعالى عنها حين 
ظننت لحوقها به» فتميزت أنت عندك عن ذاتٍ مجهولةٍ لك من حيث ما هي معلومة 
بنفسهاء وما تميزت هي لك. فتأمّل. 


لابن أبي الشريف بشرح المسامرة للكمال بن الهمام (ص 7)؛ وشرح المواقف (5/8)» 
وشرح العقائد النسفية (91/059/1). 

وانظر في نفي الجسمية عليه سبحانه: اللمع للإمام الأشعرى (ص”77» 5 037» والتوحيد 
للماتريدي (ص8”؛ “4). والتمهيد للباقلاني (ص١1954141).‏ والشامل للجويني 
(ص؟ ٠‏ 5). والإرشاد (ص”57))؛ وشرح الأصول الخمسة (ص5١27).‏ والمحيط بالتكليف 
(ص198١).‏ وأصول الدين للبغدادي (ص77)؛ وتبصرة الأدلة للمصنف .)١5٠/١(‏ 
والاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي (ص”57).: وأساس التقديس (ص358). والمحصل 
(ص 35١50‏ )» وأصول الدين (ص٠‏ 5). والمسامرة (ص 5 5)؛ وشرح المواقف للإيجي (15/8). 
وشرح مطالع الأنظار (ص/5١).‏ 


يت 
دصعتكث 


والحق الذي نعتقده: عموم التجلي الإلهي في سائر الوجود؛ لأنه لا يكون إلا 
على صورة أمزجة العالم» ولذلك عَبِدّ كشي من دون الله من نار ونور وملائكة 
وعجلٍ وشجرٍ وكواكبء وغيرها. ومن أقام ميزان الشرع بيده ميّر ما أذن الله فيه مما 
م يأذن. 

وسبب دخول اللّبس على الناس كون الحق تعالى وصف نفسه بصفات الخلق 
ووصف الخلق بصفاته. وإن كان الأصل في صفات الحق الكمال الذاتي الذي لا 
يقبل وصمًا من نعوت المحدثات. فلا تداخلت الصفات الإلهية والكونية التبس 
الأمرء وحينئذٍ لا يخلو من أن تكون هذه الصفات في جنابه تعالى حقًا ثم نعتنا بهاء 
وَإما أن تكوة تنا جنا وزمك هو ابقية رسيا اناه وعيو تعان ا ددن لا 
كذبٌء فإن كنا نحن الأصل فهو تعالى [مكتسب].؛ وإن كان هو الأصل فقد كسينا 
إِيّاها. 

قال شيخنا ##: وهذه من أغمض المسائل في باب العلم بالله وَنَكَ؛ فإنه أضاف 
إليه نعوت المحدثات بإخبار قديم أزيٌ» فمنها ما أشار به في إخباره بأنه [مكتسبٌ] 
لبعضها مثل قوله: (حتى نعلم)» ومنها ما ذكره ولم يقيده [باكتساب] ولاغيره. 

والتحقيق في ذلك أن الصفات الإلهية على قسمين: صفة إهية: تقتضي التنزيه 
كالكبير والعلي» وصفة إهية: تقتضي التسشبيه كالمتكبر والمتعالى» ونحو ذلك بما 
وف الوه تحال تنو ق عط ل 


فمن جعل ذلك نزولا إلينا جعل الأصل للعبد» ومن جعل ذلك للحق صفةٌ 
إهية لا تعقل نسبتها إليه كان العبد في اتصافه بها يوصف بصفةٍ ربانية في حال 
عبوديته» فيكون جميع صفات العبد التي لا تقشضي التنزيه هي صفات الحق لا 
غيرهاء غير أنها لما تلبس العبد بها انطلق عليها لسان استحقاق للعبد؛ والأمر على 
خلاف ذلك. 
جمس 


مصغل» 


وهذا التحقيق هو الذي ارتضاه المحققون" من رجال الله: كأبي يزيد 
وأضرابه. وهو قريبٌ من الأفهام إذا وقع الإنصاف. وذلك أن العبد ما استنبطه ولا 
وصف به الحق ابتداءً من عند نفسه؛ وإنما الحق تعالى هو الذي وصف به نفسه على 
ألسنة رسله؛ وكٌوشفت به الأكابر. ونحن ما كنا نعلم هذه الصفات إلا لنا بحكم 
الدليل العقلي. 

فلما جاءت الشرائع وقد كان هو ولم نكن نحن علمنا أن هذه الصفات هي له 
بحكم الأصلء ثم سرى حكمها فينا منه» فهي له حقيقةٌ ولنا مستعارةٌ؛ إذ كان ولا 
نحن كا مر 

فالأمر في هذه المسألة على ما مهدناه هّن المآخذ قريب المتناول» فلا يولك 
ذلك إذا كان الحق تعالى هو الناطق وأنت السامع. 

فإن نازعك أحدٌّ في ذلك فليكن جوابك له: أنا ما قلته؛ هو قال ذلك عن 
نفسه» وهو أعلم با نسبه إلى نفسه. ونحن مؤمنون به على حد علم الله فيه» وهذه 
أسلم العقائد. 

فمن كشف له الحق تعالى صورة تلك النسبة كان على علم من الله فيها 
ذوقاتوشرياءولولا هذا الامؤاع والارباط ناصح أن يكو الإنساك والحييوان 
(1) قال سيدي محمد وفا # وعنًا به: التحقيق هو ما يحصل معه القطع الذي يستحيل معه 
وجود النقيض. وحقيقته: وجدان وجود في كشي يستحيل معه الستر الموجب لتوهم الغيب» 
وغايته: بلوغ يوجب الوقفة؛ لاستحالة توهم مطلوب سيحصل اه. 
)قال دي عمد ونا طن وما :لذ رق هو إدرال ف القلج نطو يديز اففاتت اباك 
المعاني» هذا إذا صح من علة داء الشرك الخفي, وحقيقته: وجدان حلاوة من التمثى ني رياض 
تروض الرضاء وغايته: الاستغناء في تصور معاني الحقائق عن نصب الأدلة والبراهين السمعية 
والعقلية اه. ١‏ 


ميت 
مترعتلني 


من نطفة أمشاج". فأظهر الكل بالكل» وضرب الكل بالكلء فظهرنا به له من 
وجهء وما ظهر هو بنا؛ لأنه الظاهر ونحن على أصلنا. 

فسبحان الأعلى المخصوص بالأسماء الحسنى والصفات العلى» فالإنسان 
له» وبأنهبا غصبٌ في يده. ومن أراد أن يزول عنه وصف المظلوم والجهل فليردٌ 
الأمانة إلى أهلها والأمر المغصوب إلى صاحبه. 

واعلم يا أخي أن من هذا الالتباس ظهر القائلون بالاتحاد؛ لأن الاتحاد عبارة 
عن تلبس العبد بالدعوى لصفة الرب» وذلك في غاية الجهل؛ إذ لا يصعٌ تلبس 
العبد بصفة الحق أبدّاء ى] سيأتي بيانه في فصل الاتحاد الآتي قريبًا". 


)١(‏ جاء في هامش (ب): أمشاج: أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين. 

(7) قلت: مسألة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود قد كثر فيها الكلام من العالم والجاهل» فكشر 
الكلام؛ وتخبطت الآراء» وتنازعت» ونسبها ظلًا وعدوانًا الكثير من الجهلة قدي إلى سيدنا 
الشيخ الأكبر وأكابر الأولياء: كالشيخ سيدي عبد الكريم الجيلي» والشيخ القونوي» والشيخ ابن 
سبعين» والشيخ ابن الفارضء وغيرهم رضى الله عن جميعم؛ وتبعهم على ذلك أتباعهم من 
المتأخرين» وإن شئت قلت: أعوانهم في تلك الجهالة؛ وكان مدخلهم إلى هذه النسبة وتلذك 
الاعتراضات وتبرؤهم على ما يجهلونه من علوم الأولياء نظرهم إلى علوم القوم باعتبار أنهاٍ 
علومٌ فلسفيةٌ» مصدرها الفكر والعقل؛ وكأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى: ( وَأنَقُوأ أله 
وَيُعَلِمُكُمُ أللّهُ) (البقرة: 1417). ولا قوله تعالى: ( قَوَجَدَا عَبْدًا ّنْ عِبَاوِئآءَانيْنَهُ رَحْمَةٌ يْنْ 
عِندنًا وَعَلْمَْهُ مِن لَدْنًا عِلْمًا 4 (الكهيف: 0 ولا قوله تعالى: « قل هَدذِهء سيل دعو إل 
لله عل يَصِيرَة أنا ومن أتَحنى 4 (بوسف:م. ١).ولا‏ قوله تعالى:<١‏ وَليكن كُونُوأ بين 4 (آل 
عمران:074)» ولا قوله تعالى: ( وَجَعَلَنا ِتكِمْ أيمَةيَنْدُوت بأمْرنًا لَمًا صَبَرُو أ 4 (السجدة:؛؟)» 
ولا ما روي عن أبي جحيفة قال: سألت عليًا فه: هل عندك عن النبي و يه سوى القرآن؟ 
فقال: (لاء والذي خلق الحبة» وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدًا فهمً) في القرآن وما في هذه 


م 
مصخت 


الصحيفة). قلت: وما في هذه الصحيفة؟ الحديث» ولا ما روي في البخاري: حدثنا إساعيل 
قال: حدثني أخي عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: (حفظت من رسول 
الله ولد وعاءين» فأما أحدهما فبثثته, وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم)؛ ولم يبلغهم مما ورد في 
كتاب الله وسنة نبيه يه مما يقرر اخنتصاص الحق سبحانه لمن شاء من عباده بها شساء من عطاياه؛ 
سواء كان الُْمطى محسوسًا أم معنويًا كالعلم بالله والفهم ني كتابه؛ فراحوا يتكرون كل ما 
يجهلونه» وكأههم أحاطوا بها عند الله» أو تحكموا على الله في ألا يعطي أحدًا من خلقه إلا بعد أن 
يستأذنهم ولا يُفهِمٌ أحدًا في كتابه إلا با قهِمُوه هم بفهمهم السقيم لا غير» فسبّوا ولعنُوا أولياء 
الله ( وَحْسَبُوتَهْ هَيكَا وهو عِندَ الَّهِ عَظِمُ» (الدور:16)» وجعلوا يستشهدون بأقوال أهل 
الكفر المستشرقين الذين ما أرادوا بالإسلام والمسلمين خيرًا قط على أئمة الهدى المسلمين» 
فينسبون العلم اللدني الوارد ذكره في كتاب الله وفي سنة رسول الله تسارةً إلى المسيحية» وتارة إلى 
الفلسفة اليونانية» وأخرى إلى الاستنباطات العقلية» تبعًا هؤلاء المستشرقين» الذين أدركوا حقيقة 
علوم التصوف. وما ها من العظمة؛ بحيث يعجز غير المسلمين عن الإتيان بثيء منها؛ وكيف لا 
وهي من السيد الأعظم يِه متلقاةٌ. وأن التصوف الإسلامي منذ عهد الصحابة إلى الآن السبب 
الأقوى والفعّال في دخول جموع الناس في دين الله أفواجاء وهذا ما يشهد به التاريخ» فراحوا 
ينسبونها إلى أنفسهم أو إلى عقلٍ وفكر كما مرّ محاولين بذلك التقليل من شأن العلم في قلوب 
المسلمين» ولكن هيه ات ( يُرِيدُ ون لِمُطَفِمُوأ نُورَاللهِ وهم وَالَهُ مُمُ ثُورِه وَلَوْ كرة 
لْكَفِرُونَ (الصف:م) ببعض من النظريات التي يكذبها التاريخ» وتأباها عظمة الدين الخاتم؛ 
و إِلْذِينَ صل سَعيهُ فى احيؤة ألدُ نيا وَهُمْححْسَبُونَ نمم ينون ضَّنْمًا #(الفونف :0014 
فترى دافع المتقدمين إلى الإنكار: الحقد. والحسدء وحب السمعة. والمتأخرين: الجهل الذي ملأ 
قلسوييي ل كم وب 3 فقوت با وهم أغ لا يصون يا وم َاذَانلَا يَتمَعُون ا 
ُولَتِيكَ كَالْأَعسم بَلَ هم أَصَل » الاعر اف:174)) فتراهم ينقلون أقوال إخوانهم الذين يمدونهم 
في الغي دون أدنى معرفةٍ بالدليل الذي استند إليه العلماء بالله» ولا يستبرئ لدينه؛ فيبحث عنه. 
بل أخذوا يكررون ويرددون الأقوال المنكرة في حق سادات الأمة المحمدية ورثة الأنبيياء تلك 
الأقوال العارية بالطبع عن دليل القوم؛ وكان الأحق بهم قبل أن يؤذنهم الله بمحاربته بإيذائهم 
يحص 


ماله 


لأوليائه أن يأخذوا العلم من أهله. وخصوصًا أن علوم القوم موضوعها العقائد المتعلقة بمعرفة 
الله ورسوله يد وتلك أمورٌ محلها القلب» فلا اطلاع عليها إلا لصاحبها. ولا تظن يا أخي أن 
علوم القوم خالية عن تأييد الشرع: أو عاريةٌ عن الدليل؛ كما صورها هؤلاء الجهلة» بل الحق 
الذي لا مرية فيه أنه لا توجد عقيدةٌ قررها القوم في كتبهم إلا وهي محاطةٌ بالدليل الشرعي» 
والمتتبع لأقوالهم نفعنا الله بهم يجدها مصحوبةٌ بالدليل. 

فتبرأ لدينك يا أخيء وإيّاك أن تعترض على أحدٍ من العلاء بالله بجهلك في أمر جهلته من 
كلامهم: أو أن يكون لك أي نسب تربطك بهذا الاعتراض: فالأمر جد وليس بالحزل. 

وانظر كيف نسبوا إلى الله في تسميتهم؛ بل وحقيقتهم في قول: أولياء لله» أو العلماء بالل 
أو العارفين بالله» قال تعالى: « ألآ إ رح أُوَلِيَآء اللَهِ ا حَوفك عَلَيْهِرَ وَل همْعَرَنُونَ »4 
(يونس:17)» فا عاديت في الحقيقة إلا ما نُسب لله فانتبه من رقدتك. 

واعلم أني ما ذكرت لك تلك المقدمة في هذا الموضع إعلامًا مئي بأن واحدًا من العلماء 
بالله يقول بالحلول أو الاتحاد معاذ الله ولكن لأوضح لك حقيقة الخلاف. والله يتولى هداك» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإليك نصوص ما ذكره ساداتنا العلاء بالله في نفيهم للحلول والاتحاد 
المنومّم في حقهم الشريف. فأقول وبالله التوقيق: قال سيدنا في «الفتوحات» في باب الأسرار: من 
قال بالحلول فهو معلولٌ؛ فإن القول بالحلول مرضٌ لا يزول؛ ومن قَصَلٌ بينك وبينه فقد أثبت 
عينك وعينه؛ ألا ترى قوله: (كنتٌ سمعه الذي يسمع به)» فأثبتك بإعادة الضمير إليك؛ ليدلك 
عليك. وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد, كما أن القائل بالحلول من أهل الجهل والفضول؛ فإنه 
أثبتك حالاً ومحلاًء فمَنْ قَصَّلّ نفسة عن الحق فَنِعُمَ ما قعل. 

وقال في باب الأسرار أيضًا: الحادث لا يخلو عن الحوادث, لو حلّ بالحادث القديم لصم 
قول أهل التجسيم؛ فالقديم لا يِل ولا يكون عَمَلاء ومن ادعى الوصل فهو في عين الفصل اه. 

وقال ني هذا الباب أيضًا: أنت أنت؛ وهو هوء فإيّاك أن تقول كا قال العاشق: (أنا من 
أهوى ومن أهوى أنا»؛ فهل قير هذا أن يرد العين واحدةٌ» لا والله ما استطاع؛ فإنه جهل» 
والجهل لا يتعقلُ حمّاء ولا بد لكل أحدٍ من غطاء يتكشف عند لقاء الله. 

وقال ني الباب التاسع والخمسين وخمسمائة بعد كلام طويلٍ: وهذا يدلك على أن العام ما 


جحك م 
عملي 


هو عين الحق, ولا حل فيه الحق؛ إذ لو كان عين الح أو حلّ فيه لما كان تعالى قديًا ولا بديعًا 
انهو 

وقال في الباب الثاني والتسعين ومائتين: من أعظم دليلٍ على نفي القول بالحلول والاتحاد 
أنك تدرك عقلا أن الشمس هي التي أفاضت على القمر النور» وأن القمر ليس من نور الشمس 
شيعًا مشهودًا؛ لأنهالم تنتقل إليه بذاتهاء وإنم) القمر محلا لهاء فكذلك العبد ليس فيه شيءٌ من 
خالقه. ولاحل فيه اه. 

وقال في الباب الرابع عشر وثلائمائة: لو صم أن يرقى الإنسان عن إنسانيته والمللك عن 
ملكيته ويتحد بخالقه تعالى لصم انقلاب الحقائق» وخرج الإله عن كونه إِخَاء وصار الحق خلقاء 
والخلق حقّاء وما وثق أحد بعلمه. وصار المحال واجبّاء فلا سبيل إلى قلب الحقائق أبدًا اه. 

وقال في الباب الثامن والأربعين: لا يصحٌ أن يكون الخلق في رتبة الحق تعالى أبدًاء كما لا 
يصحٌ أن يكون المعلول في رتبة العلة اه. 

وقال سيد الطائفة الجنيد #: التوحيد إقراد القدم عن الحدوث. 

وقال سيدي عبد القادر الأمير #5 في «مواقفه؛ في حديث مسلم: (إن الحق تعالى يمتجل 
لأهل المحشر ..إلخ): وفرقةٌ تقره في الدنيا والآخرة: أي التحول المذكور في الحسديث من غير 
حلول ولا اتحاد ولا امتزاج ولا تولدء مع اعتقاد « ليس كُمِثْلي ش45 (الشورى:١١):وهم‏ 
العارفون بالله تعالى أهل التجلي والشهود في الدنيا اه (ص”0757). 

وقال أيضًا: الموقف الثلاثون: قال لي الحق: (أتدري من أنت؟ فقلت: نعم؛ أنا العدل 
الظاهر بظهورك, والظلمة المشرقة بنورك. فقال لي: عرفت؛ فالزم؛ وإيّاك أن تدعي ما ليس لك؛ 
فإن الأمانة مؤداةً والعارية مردودةٌ» واسم الممكن منسحبٌ عليك أبدّاء ىما هو منسحبٌ عليك 
أزلاً). 

ثم قال في شرح حديث ( كنت سمعه): وإنما هي الأحكام العدمية التي ظهر الوجود 
الحق مها لا غيره ولا اتحاد ىا يفهمه العميان ولا تأويل كما يقول صاحب الدليل واليرهان اه. 

وقال ني الكلام على حديث (ما وسعني..إلخ): قلب العارف الكامل المحقق الواصل 

حوس 


صاله 


يصير عين معروفه؛ وعين ما حققه؛ مع بقاء التمييز: إلهٌ ومألوة رب وعبدٌ اه. 

وقال سيدي عِلِنٌ بن وفا نفعنا الله به: إنم| كانت القلوب السليمة تحن إلى التنزيه أكثر من 
التشبيه؛ لأن التنزيه هو الأصلء والتشبيه إنه) هو تنِزُلٌ للعقول؛ ومن شأن الذات الإطلاق 
لذاتهاء وتساوى النسب لصفاتهاء فاعلم ذلك ونزُه رك عن صفات خلقه اه. 

وقال سيدي أيضًا: المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم: فناء مراد العبد في مراد الحق 
تعالى» كما يقال: بين فلانٍ وفلانٍ اتحادٌء إذا عمل كل منهما بمراد صاحبه؛ ثم أنشد: 

و#لكتتك:]ذ كنس الأمثر امتزي. .“عي | للشب باإفتناة 

وقال سيدي أيضًا: الاتحاد لفظ يطلق» ويراد به أعلى درجات قرب العبد من الرب اه. 

وانظر يا أخي رحمك الله إلى ما قاله هؤلاء السادات في الحلول والاتحاد؛ كي تعلم حقيقة 
مرادهم بتلك اللفظة» على فرض وقوعها في كلامهم» هو استخدام اللفظ ليس إلاء ودليلٍ فضلا 
عًا ذكرته من نفي القوم لذلك قال سيدي علعٌ : (إن الاتحاد لفظ)» ولم يقل معنّى أو حقيقة» 
فاعلم تلك الأقوال» وعضَّ عليها بالنواجذ» واجعلها أساس تحمل عليه كلام القوم. 

وانظر قول المصنف الآني ذكره: وعندي أن هؤلاء القائلين بالاتحاد كلهم لم يصحٌ لهم اتحادٌ 
قط إلا بالوهم؛ وانظر كلامهم تجده من أوله إلى آخره لا يبرح من الثنوية» فإنه لا بد من حَُاطِبٍ 
وغخاطت اه 

وفي كلامه ضهن ما يغني عن التعليق من نفي تلك الاعتقادات المتوهمة» وقولى المنوهمة إنما 
هو بالنظر للمنكر؛ فإننا إذا أمعنا النظر في كتابات المعترضين على أقوال الكُمّل رضي الله عنهم 
نجدها منصبّةٌ حول معتى غير مقصوو بالمرة للقائل» ولو ذكرت للقائل معنى تلك المقولة بتفسير 
المتكر لها؛ لكان من أول المنكرين طاء وأشد الناس اعتراضًا عليهاء فإذن تلك العقائد المعترض 
عليها ليس لها وجودٌ إلا في عقل المنكر؛ فإنه اعترض على ما فهمه هوه لاعلى حقيقة المراد 
باللفظ. 

فإذن الخلاف ليس في المعاني» وإنما هو خلافٌ نشأ عن استخدام تلك الألفاظ؛ ودليلٍ في 
ذلك ما ذكرته لك من أقوال هؤلاء الأئمة» فخذ تلك القواعد واحكم عليهم بمقتضى قوهم 

حبس 


ميئ_ه 


ومن هنا جَهّلَ المحققون مَنْ قال من الصوفية: (ينبغي التشبّه" بالإله جهد 
الطاقة)؛ لأن التشبّه في نفس الأمر لا يصحٌ؛ لأن كل من قامت به صفةٌ فهي له. 
وهو مستعدٌ لقيامها به» فبذاته (اقتضاها)» فا تشبّه على هذا أحدٌ بأحدٍء بل هي في 
كل واحدٍ كا هي في الآخرء وإنما حجب الناس بالتقدم والتأخرء وكون الصورة 
واحدةٌ» فلما رأوها في المتقدّم ثم رأوها في المتأخر قالوا: إن المتأخر تشبّه بالمتقدّم» وما 
علموا أن حقيقتها في المتقدّم غير حقيقتها في المتأخر. 

ولو كان الأمر كما قالوا لزامت العبودية الربوبية» ولبطلت الحقائق» فها تججلّ 
عبدٌ إلا با هو له. ولا ظهر الحق تعالى إلا بما هوء سواء كان من صفات التنزيهء أو 
من صفات التشبيه» كل ذلك له تعالى» ولو لم يكن الأمر كذلك لكان ما اوصف 


تجدهم جميعًا أقرب الخلق إلى الله وإلى رسوله يق وأعرفهم بالله ورسوله وق 

فإن قلت: فكيف العمل في تلك الأقوال الكثيرة المشحونة باستخدام تلك الألفاظ 
الموهمة؟! 

أقول لك: بعد ما تقدم ذكره من القول إن لم تستطع قبول تلك الأقوال ولم تفهم المعنى 
الموافق للشرع الذي هو يقيئًا مراد القائل فتأوها بها يوافق الشرع؛ فإن الكتب الفقهية والشرعية 
مليئةٌ بالتعارض والترجيحات وتأويل الأقوال والآدلة المتعارضة: فقس على ذلك. والله هو 
الوقن: 

واعلم يا أخي أني لم أذكر لك جميع كلام القوم في نفي الحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
المتوهمة وإنها ذكرت لك طرقًا منه؛ فإنهم نبّهوا عليه كثيرّاء فاختر يا أخي لنفسكء (وما تشاؤن إلا 
أن يشاء الله)» ووالله لا ينسب القول بالحلول أو غيره من القبائح إلى القوم بعدما ذكرناه من كلام 
مايوه «الندز كلادن عتل تراد الاطدر ران عوو شو رك مدي السيل 
والسلام. 
)١(‏ في (ب): التشبيه. 


نفسه به من ذلك كذبّاء تعالى عن ذلكء بل هو تعالى كما وصف نفسه به من العزة 
والكبرياء والجبروت والعظمة ونفي الماثلة» وهو تعالى أيضًا كما وصف نفسه به من 
النسيان والمكر والخداع والكيد. وغير ذلك» فالكل صفة كمال لله تعالى كما يليق 
بجلاله. 

فها قال بالتشبه إلا من لا معرفة له بالحقائق» فإنه محال في نفس الأمر كا مرّ. 

وكذلك كنا نقول به لولا أن الله تعالى منّ علينا فتعيّن علينا أن نييّن للخلق ما 
ينه الله لنا مما ينفعهم ولا يضر هم هكذا أخذ علينا العهد أن نبّن الأمر لكل من له 
استعدادٌ يقبل به الحق» فإن لم يكن استعدادٌ كتمناه عنه» فيكون هو بحكم ما يخيل» 
ونحن بحكم ما نعلمء قال تعال: ( وَلَوْأسْمَعَهُحْ لَعَوَلُوأْ وهم مُعْرضُوتَ » 
(الأنفال:7)» فالحمد لله رب العالمين. 

وقد علمت من تداخل الصفات الكونية والإلهية كما مرّ عذر من قال: (ما 
رأيت إلا الله)» ومن قال: (ما رأيت إلا العالم)» ومن قال: (ما رأيت شيئًا في الوجود 
ثابتًا؛ لكثرة التجليات وسرعة الاستحالة)» فكلهم صادقون. 

وقد قلت مرةٌ لشيخنا ك: ما معنى قول بعضهم: ما رأيت شيئًا إلا ورأيت 
الله قبله» كيف صمَّ له ذلك» وهو يتعقّل أن العالم غيره وأنه ثابتٌ؟ 

فقال 45ه: صاحب هذا المشهد يشهد الحق عيانًاء والخلق إيمانّاء والله أعلم. 

فصل 

من رحمته تعالى بنا تدرّله في حضرة التمثيل والتقييد إلينا وإلى عقولنا يوم: 
د ألْسْتْيرَيْكُمٌ 4 (الأعراف:177) حتى رأته أبصارنا الباطنة بمساعدة الس 
المشترك» وتبعت الأحكام هذا التجئ الخاصٌّء وعرفناه بذلك. ولو أنه تعالى لم 
يتنرّل إلينا لكانت الشُسب كلها مرفوعةٌ» كما هو الأمر عليه؛ وكان ليس كمثله 
شيء ول يصحٌ لأحدٍ ني الدارين معرفته. 

حيس 


مه 


فعّلم أنه لولم يصف نفسه بنعوتنا ما عرفناه» ولولم ينزه نفسه كذلك عن 
نعوتنا ما عرفناه. فهو تعالى المعروف بالحالين» والموصوف بالصفتين» ولكن من 
الأدب أن ترد عليه ما هو له. وتأخذ ما وصفك به مما تنرَّه هو عنه. 

فإيّاك أن تنزّهه عن شىء وصف به نفسه؛ فتلحق به تعالى النقص» وذلك 
لأن ظهور كاله تعالى إن هو بالتنزلء فهو تنزيةٌ في حقه تعالى. 

فياك أن تؤّول ذلك؛ فتسيء الأدبء وربما جرّك ذلك إلى التدزيه المطلق حتى 
تصير غير قابض في معتقدك على مركز فتدخل حضرة الشكٌ في الله» وينقص 
علمك بالله بقدر ما نزهته عنه بعقلك» فتحمّظ من ذلك. 


كل علم لا يزيل من قلبك كل شبهة لا يُسمّى علما. 

وما طلب الحق تعالى من عباده إلا أن يعلموا أنم) هو إلهٌ واحدّء لا أنهم يظنون 
ذلك. 

فمن كان إيوانه تقليدًا جزمًا كان أعصم, وأوثق تمن أذ إيهانه عن الأدلة 
وذلك لما يتطرّق إليها إذا كان حاذقًا فطنًا من الحيرة» والدَّخل في أدلته. وإيراد 
الشبه عليهاء فلا يثبت له قدمٌ ولا ساقٌ يعتمد عليها. وكشيرًا ما يأتي هذا الحق 
الصريح فيردّه؛ لكونه جاءه من غير طريق معتقده» الذي زيّن له في قلبه. 

ثم اعلم أن غاية ما تعطيه الأدلة بعد إمعان النظر الظن لا اليقين". وكل من 
)١(‏ قال الشيخ القاشاني في «لطائف الأعلام»: هو السكون والاطمئنان لما غاب, بناءً على ما 
حصل به الإيهان» وارتفع الريب عنه» فإذا حصل السكون والاطمئنان بها غاب بناءً على قوة 

حوس 


ميل 


أقام في نفسه معبودًا يعبده على الظن لا على القطع خانه ذلك الظن» ولم يغن عنه من 
الله شيثًا؛ لأن أهل الظن لا يعذرون في مواطن وجوب العلم. 

وقد قرن الله السعادة والنجاة بالإيهان بها جاء من عنده على ألسنة رسله» 
فالسّعيد من وقف عند ذلك لا يتعدّاهء والله غفورٌ رحيم. 


فصل 
ما بقي أحدٌ من الخلق إلا قال بالاتحاد. فما سلم منه أحدّء لا سيّا العلماء بالله 
الذين علموا الأمر على ما هو عليه من شدة الوصلة والقرب. كا أنشد بعضهم: 
عتبة لتك ويلنيىي. اياي وجل عتبجي 
اذ صمو ف نحيتك ب تضنوي. ««اسحبينية احطوكلة أن 


لكن منهم من قال به عن أمر إِهي. 
ومنهم: من قال به بها أعطاه الوقت والحال. 


الدليل بحيث يستغني بالدليل عن الجلاء فذلك علم اليقين» وإذا حصل السكون بالاستغناء عن 
الدليل لاستجلاء العين بشهود الفعل الوحداني الساري في كل شيءٍ فذلك هو عين اليقين» 
والإشارة بالمظهر الكوني في قوله تعالى:( بم ويا عي آلْيّقِينِ 4 (التكائر:). والرؤية لا 
تكون إلا في المظهر, فإذا استقرٌ فجر التجليات أولا ثم طلع شمس التجلي الذاتي ثانيّا فذلك هو 
حق اليقين اه. 

وقال سيدي محمد وفا #ه وعنا به: اليقين هو تمييز العلم الذي لايحتمل النقيض» 
وحقيقته: تصورٌ ينزل المسموع منزلة المشهود. وغايته: استغناء النفس عن كل مسموع با 
حصل به في داخل الذهن؛ لأن عين الجمع لا يعتبر الخارج؛ لاستغنائه عنه» فلا يفتقر إلى المطابقة» 
الأول علمه. والثاني عينه. والثالث حقه اه. 


اريت 
مات 


ومنهم: من قال به ولا يعلم أنه قال به فهم مختلفون في الأحوال. 

وقد أحال الاتحاد أصحاب النظر العقلي؛ لأن عندهم تصير الذاتين ذانًا 
واحدةٌ وذلك محال في العقل. 

وأما أصحاب الكشف فإنما قالوا به"؛ لأنهم يرون ذانًا واحدة لا ذاتين؛ 
ويجعلون الاختلاف في النسب والوجوه. والعين واحدةٌ في الوجود. والنسب 


اله 
00 


عدمية 


وفيها (يعني النسب) وقع الاختلاف» فإن الذات الواحدة تقبل الضدين من 


نسبتين مختلفتين”. كما قال تعالى: < فَأَجِرهُ حَت يَسْمَعْ كلدم الله > (التوبة:5). 


(1) راجع الكلام على معنى لفظ الاتحاد عند القوم. 
(1) جاء ببامش المخطوط (ب) كلام أحبينا أن نثبته: 

إذا سمعت ولياً من أولياء الله تعالى يقول:«سبحاني». أو «أنا الحمق» أو «أنا هوا أو غير 
ذلك. فلا تتوهم أنه يُشعر بأنانيته حتى يتوهم أنه يثبت محمول قضيته لنفسه. بل الأنانية التي 
أخبر عنها إنما هي أنانية الحق جل وعلا. وأما أنانية العبد فلا شعور له بها لعدم صورتها من ذهنه 
وحسه؛ فكيف يخبر عما لا شعور له به بل ذلك النطق الخبري صنمٌ وفعل للذي أنطق كل شيء 
خبراً عن ذاته جل وعلاء كما قال منبهاً لنا على هذا السر الإلهي:«8 فَلَمَآأَتَنَهَا نودت ين 
سَطِي آلْوَادٍآلأيْمْنٍ فى الْبُفعةِ آلْمُبَرَكَة ِنَّ آلشْجَرَة أن يَسُوسَىْ إف - أنا للّهُرمكُ 
الْعَسَمِيَتَ 4 (القصص: 0") اه 
() قال سيدي علي وفا في "الوصايا»: قال لي قائل: ما معنى قول هؤلاء الصوفية: إن الحمق ذات 
كل شيءٍ وإن المحدثات أسماؤه؟ فأتى البيان على لساني بحسب ما عَلَّمَهُ الحق أدلٍ به؛ فقلت له: 
معنى قولهم: (الحق ذات كل شيء) أن كل شيء لا يقِيمة ويوجدة إلا الحق؛ لأن الذات هي 
المقرّمَة المحمّقة للعرض» ولما كان الحق من المحدثات ببذة المنزلة هو قيُومهاء الذي لا قيام لحا 
دونه» أطلقوا عليها الذات. وأما أنها أساؤه فلأنها دالةٌ عليه دلالةَ لازمةً ذاتيةً لها كما هو دلالة 


هميد 
صعيل» 


وقال :إن القائل على لسان عبده: سَحِعَ الله كَنْ عيدَهُ) ". 
وقال النبئٌ يت في الحديث القدمي:«فإِذًا أحببته كُنتُ سَمْعَهُ وبصرّه ولسائّه 
ويدّه ورجله)”©, وغبر ذلك قولاً شافيًا؛ لأنه ذكر أحكامها. 


فقال: اسَِعَهُ الذي يسمعٌ بوه وبصرّه الذي يُبْصِرٌ به وبدّه التي يسبطش ببَاء 
ورجله التي يمشي بب001. 


المفعول على فاعله؛ والأثر على مؤثره» والاسم ما دلّ بذاته على ماوٌّضِعَ له فون نّم سموا 
المحدثات أسماءً؟ لقيومهًا الذي أوجدهاء ففهم ذلك» ورجع به عن فحش إنكاره؛ فمَلِمتٌ أن 
الحق أقامه تحت مرتبة الغيرة» وجعل الغالب عليه حكم إمكانه؛ وأراد به خيرًا في عالمه؛ حيث 
ير على لساني ما نقله به من ظلمة الإعراض عنًا هو أعلى من عالله؛ إلى نور الإقبال عليه» ولو 
بالإمساك عن الحكم ببطلان معناه» فإنه لا يرجع بعد قبول ما قلته ينكر إن أنكر إلا إطلاق هذا 
اللفظء ويسامح في جوازه مع اعترافه بصحة معناهء وهذا قريبٌ فافهم (ص 8١‏ و0085 ندا 

وتأمّل يا أخي قول سيدي علي تجد أنه لا حلول ولا اتحاد ولا ممازجة. تعالى الله عا فهمه 
المنكرون على القوم علوًا كبيرًا. 
)١(‏ رواه مسلم(١/5١7).‏ 
)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في النوادر ('/ .)4١‏ 
(”) رواه البخاري (0/ 757814)» وابن حبان في اللصحيح (08/7): وأبو نعيم في الحلية 
(/4). 

قلت: وأما معناه عند أكابر القوم فقد ورد فيه: قال سيدي علي وفا قُدّس سرّه: معنى 
(كنت سمعه...) إلى آخره: أن ذلك الكون الشهودي مرنَّبٌ على ذلك الشرطء الذي هو حصول 
المحبة؛ فمن حيث الترتيب الشهودي جاء الحدوث المشار إليه بقوله (كنت سمعه)» لا من حيث 
التقرير الوجودي. 

وقال الشيخ قُدِّس سرٌه ني الباب الثامن والستين: المراد ب(كنت سمعه وبصره) إلى آخره: 


جحكو سن 
مات 





ومعلومٌ أنه بسمعه يسمعء أو بذاته يسمع» وعلى كل حالٍ فقد جعل الحق 
هويته عيبن سمع عبده وبصره. ويده. ورجله. فإما يريد ذات العبد. وإما صفته. 


وإما نسبته. فهذا هو قول الحق الذي لا يمترى فيه أصحاب العقول. 


فمن اتحاد الملك قوله مع علمه بذلك: 
ا بَحْ يتمدك وَنُقَدسٌُ لَكَ) (البقرة:0)» فأضاف فعل التتسبيح 


والرسول كذلك يقول: « ما قلت م إلا مَآأَمرِتَى يه ) (لمائدة:1١1).‏ 

وف التانين من يعول:< يقولون اونا لَمَرَدُودُونَ فى َلْمَافِرَة 4 (النازعات:١1).‏ 
فأضافوا القول لأنفسهم. 

والسموات والأرض واججحبال تأبى» وتشفق من حمل الأمانة» وتقول: 

< أَتَينا طَآيِعِينَ 4 (فصلت:١١)»‏ وتضيف الإتيان لنفسها. 

يني الغالم إلا من نبستٍ الفعل إلى عدر اليج علج العنجاة باق 0 


1-0707 كه 


الفعل لله لا لغيره» « وَآللّهُ حلقم2 وَمَا تَعْمَلُونَ 4 (الصافات:4). 

وغرّ الناس كون الحق تعالى أضاف العمل والقول لهمء وفاتهم أن الإضافة 
سائغةٌ من نسبتين مختلفتين» فالله تعالى خالق العمل وموجده والعبد مظهره؛ إذ كان 
العمل 9 بظهر إلالى جسع ا فمن إضافته تعالى الأمر حكاية قول الهدهد لسليان 
اكلا : د أَحَطدْيمًا َع تحط يم » (التمل 7» يعني من العلم. 


انكشاف الأمر لمن تقرب إلى تعالى بالنوافل» لا أنه لم يكن الحق سمعه قبل التقرّبء ثم كان الآن 
تعالى الله قَبْدَ عن ذلك» وعن العوارض الطارئة. قال: وهذة من أعز المسائل الإلهية اه. 


ومحلس 
ماله 


وقالت نملة: ( يَتايّها ألكمْلُ أَدْخْلُوأ مَسبكتك لا حَطِمككمْ سلَيِمَنُ 
وَجُُودُهْد وهم لا يَشَعْرُونَ 4 (النمل:18). 
وقال تعالى: 9 يَوْمَ تَشْبَدُ عَلَيِم ألْسِنتُّهُمَ وَأيْدِهِمَ وَأَرَجُلّهُم 4 (النور:؛ ؟). 
وقال عن الجلود: « قَالُوَأ أنطَفا لَه الى أنطّقَكُلّ شَىْء 4 (فصلت:١).‏ 
وقال: « وَإِن من شْىّء إلا يبح يحتجَدِه ‏ «الإسراء:؛ ؛)» فما ترك شيئًا من 
المخلوقات إلا وأضاف الفعل إليه. 
وهذا المقام لا يُتَمكّن لمن دخله أن يرأس عليه أحدٌ من جنسه؛ ولا أحدٌ من 
المخلوقين؛ فإن الأمر واحدٌ في نفسه. والواحد لا يرأس على نفسه. 
وهو مقامٌ عزيرٌ» العالم كله واقعٌ فيه» ولا يعلمه إلا أهل الشهود؛ ولكن من 
الأولياء من ستر الاتحاد بألفاظٍِ لا يفهمها إلا الأكابر. 
ومنهم: من كشف ذلك حال غلب عليه» فمن ستر ذلك سيدي علي وفا . 
فقال حرجا ذلك في قالب لسان الحق تعالى: 
إِنْ كنت تَنْظرّفٍ المراتب صورتي2 قأناالذي لَك ني المشَاهِدٍ تَاهِدٌ 
وإذَا نضرتٌ عَل الحقيقة دَاتنا قَأنَاوأَلت هناك ثىءٌواحِدٌ 
وقال عفا الله عنه: 
إِذَامَاكَانَ قَصْدُّك غَيْرَهَصدِي قَذَاكَ َيِل صِدْقِكفي الودَادٍ 
وَعلشك أن كنل الأصثير اتشترى.. ««شكو الى المشعى قباد 
وقال رحمه الله: 
هو ول ره وآخيرٌٌ وهوباطرٌوهوظاهرٌ 
وهسوغ سير ومغاير 2 7 7 
حيس 


مله 


. أ 2 
,اوسيل كهك] عتميانم يهنت تحب ونال 
تكبتمت تيدان تعس سال" . صَسَدَورّت عننية مبثشوارة 


2 2 2 5 ع ع 
قانبي كل ئئي ألتّه والتبِيرُعَئي 
تساي اندها وني “سنارف اميك فيان 
قفلوطِ الاتككتم مل خوترّخلالققلي 


دَق زيند إن 


دُوَااوبجلووة وف#+تاش هوهودة 
قحي وتختجبن عإتصيية” . مون سراف مريسحبيدة 
فالكييل تعفية كاتني ٠١‏ لالس سه رةه 
لتحم اعدو ما في ”إن الاتمتبيية وتيير ةا 
ات هوّلاوحةٌ عطلدةةهمس دوه 


ومن كشف ذلك سيدي عمر بن الفارض ه”". 


)١(‏ هو العارف بالله تعالى سلطان العاشقين سيدي عمر بن أبي علي بن مرشد بن علي» الحموي 
الأصلء المصري المولد والدار والوفاة» ولد مسنة ستٌ وخمسين أو ستين وخمسماثة» وكان له 
أحوالٌ كريمةٌ وكراماتٌ عظيمة» ومن أجلّها ديوانه الذي اعترف بحسنه الموافق والمخالف. سمّما 

القصيدة التائية المسماة ب(نظم السلوك). 
وقد شرحها الشيخ الفرغاني» وهو الشارح الأول لماء وأقدم المؤيدين له (بتحقيقنا)» 
وكذلك شرحها الشيخ القاشاني (بتحقيقنا)» والشيخ القيصري (بتحقيقنا) وغيرهم. وانظر 
عمن قريب:ترياق الأفاعي في الرد على الخارجي البقاعي'. وهو كتابٌ حافلٌ في الرد على ذاك 
حمس ّ- 


صماولة 


فقامت عليه القيامة فقال: 

وفي الصحو بَعْدَ المحو 1 أ غَيْرَها 
جَلَتْني تجليهًا الوجوة لناظري 
فَوَضْفِي إذَا [ دع باتْيينٍ تن وفيا 
فإذًا دُعِيَتْ كنت المجيب وإِنْ أكنْ 
وَإنْ نَطَقَتْ كنتٌ الَْاجِيَ كَذَاكَ إن 
وَقَذَرُْفِمَتْ تاءٌالمخاطب يَيَْنَا 
فَإِنْلم يجرّزرؤية اثنين واحدًا 
سَأَجْنُو إشاراتٍ عَلَيِكَ حَفِيِةً 
أت بالبومَانٍ قولي ضَاربًا 
بمتبوع ة يُنبيك في الصَرْع عَيْرها 
منلغةتبِد تَبِدُو بغي لِسَانِهَا 
ا 
ا ل 1 
ولكن عَلَ الشرلكٍ الخفيٌ عكفتٌ لو 
كَذَّا كنت حيئًا قَبْلَ أن يُكْشسّف الغطَاءٌ 
أروح بفَق4د بالشهودٍ مؤلفي 
يفرّقسي لبي التزاما بتحضري 


ه. ممه 


وذَاتي بدَاتٍ إِذْ تلك تلت 
ففي كل مركي أرَامَا برؤيي 
وهيئثها إذ واحِدٌ نَحْرّ هييِي 
منادىّ أَجَابَتْ مَنْ دَعَانِ ولبْتٍ 
وفي رفعِهًا عَنْ فرق الفرق رِفْعتِي 
حِجَاك ول يت لبعد تَّتٍ 
يماكعبارَاتٍلَدَيْكَ جليِّةٍ 
اكنال عق والطتيقة عُفَدَق 
عَلَيْه براهِينُ الأدلةٍ صَحْتٍ 
سمعتٌ سِوَاهًا وهي في الحسن 
مُنازلةً ما قلته عَنْ حقيقةٍ 
عرفت بنفس عَنْ هُدَى الح ضَلَتٍ 
من اللبْس لا لمدخاار ب 
شر سل ان دي 


ا بوجد بالوجود 


الغافل» و«الانتصار» للشيخ ابن الفارض منبع الفضائلء وإن شاء الله سينشر هذا الكتاب قريباء 
وكذلك أيضا الشيخ السيوطى فألف مقامة أسماها «قمع المعارض في نصرة ابن الفارض». 
وس 


)م 


سرعم 


أخالُ حضيضٌ الصحو والسكر إليها وحوي منتهى قاب سدرتي 
فلو جلوتٌ الغينَ عنْي اجْتَليْيّنِي مفيقافمئي العينُ بالعينٍ قَرَّتِ 
فمسن بعدما جَاهدتُ شاهدتٌ وهَاوِيبي ياي بَلْرَي فُدْرَت 
وبي مسوقفي لابَل إن توججهي ولك نْصَلات لي ومني كغبقي 
ففارقٌ ضلالٌ الفرقٍ فالجمع منتج هدى فرقة بالا تمحاد تحدّت” 
إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. 
وأما السشتري رحمه الله": فله في ذلك النظم الكثير. 
بل كل أشعاره في الاتحاد" فمنه قوله: 
تحبا لاتشح و دين الاتبع التلها الت هو قط 
َلَيْسََعوَّى فرهوبعييِو عيِنٌ الكثير ملا تلوي على أحذ 
وعندي أن هؤلاء القائلين بالاتحاد كلهم لم يصح لهم اتحادٌ قط إلا بالوهم. 
وانظر كلامهم تجده من أوله إلى آخره لا يبرح من الثنوية؛ فإنه لا بدٌ من مخاطِب 


)١(‏ الأبيات عبارةٌ عن مقتطفاتٍ من التائية الكبرى لسلطان العاشقين سيدي عمر بن الفارض 
طفه. 
(؟) بالمخطوط. التستري وهو خطأ ظاهر لأن السيد سهل التستري كان من الجامعين بين 
التشرع والتحقق بلا لفظ موهم. والمقصود هو سيدي أبو الحسن الشستري دفين دمياط. 
ولسيدي عبد الغني النابلسي رسالة في الدفاع عنه. 

وله #ه تصانيف نفيسةٌ» منها «رقائق المحبين ومصواعظ العارفين»» و«جوابات أهل 
البقين»؛ و«المعارضة والرد على أهل الفرق أهل الدعاوى في الأحوال؛» (مطبوع)» ومات قُدُس 
سه سنة 1787اه نفعنا الله بهء آمين. 
() راجع الكلام على معنى لفظ الاتحاد عند القوم رضي الله عنهم ولا تتوهم الغلط. 


١م‏ 
معت 


ومخاطب. وتأمّل قول التستري: (إيّاك لا تنظر اثنين) فنفس قوله: (إياك) يقتنضي 
الثنوية» ويحكم عليه بهاء ولذلك ذهبنا إلى خلافهم؛ وغاية أحدهم أن يقول أحدهم: 
(أناهو)» فمدلول (أنا) خلاف (هو)؛ فتأئّل. 


إنها كان كل عارفي لا يقدر أن يوصل إلى غير صورة علمه بربّه لأن كل 
عارفيٍ شهد من لا مثل له. وما تجى لعبدٍ بصورة ما تحلٌ به لعبد آخر جملةٌ واحدةًٌ. 

بل نقول: تجليه تعالى لذاتٍ واحدة لا يتكرر أبد الآبدين. 

ولأهل الله تعالى في كلّ تَجلُ علج جديدٌ بالله 5ق. 

وإذا كان كل عارفٍ شهد من لا مثل له فكيف يصحٌ له إيصال علمه إلى 
آخر؟! والتوصّل لا يكون أبدًا إلا بالأمثال» فلو وقع التجن لاثنين في صورةٍ واحدةٍ 
لاصطلحا عليها با شاءا. 

ونحن نعلم أن الباري سبحانه وتعالى ليس كمثله شيءٌ» فمن المحال أن 
يضبطه اصطلاح؛ لأن الذي يشهده منه شخصٌ ما هو عين ما يشهده شخص آخر 
جملة واحدةٌ فلذلك كانت عقائد جميع الخلق لا يصحٌ ذوقها إلا لأصحابها. وأما 
غير أصحابها فإنما هم اطّلاعٌ على ما استندت إليه عقائد غيرهم فقط» وذلك علمٌ لا 
ذوق. 

والأذواق كلها لا تضبطها عبارةٌ ولا يصحٌ تحديدها بحدٌ؛ لأن صاحبها 
يعجز عن التعبير عنها. فلو قيل للإنسان: كيف تخشع بين يدي ربك مثلا؟ لا يقدر 
أن يوصل حقيقة ذلك إلى السائل» ولو قيل لمن ذاق عسلا: كيف طعمه؟ لايقدر 

وحمس 


صاكله 


على التعبير عنه» وأنشدوا: 
العلمٌ بالكيفٍ مجهولٌ ومعلومٌ فالخلنٌذْظ افيه ومظلومٌ 
مِنْ أعجب الأمرين الجهل من وكَيْ ف أجهله والجهل معدومُ 

فمن سعة إطلاقه تبارك وتعالى أن تعرّف إلى كل موجودٍ بوجهٍ خاصٌ لا 
يشاركه فيه غيره» ومن ذلك الوجه عرف كل مخلوقٍ ربه وخالقه ومحييه ومميته. 

وبالجملة: فلو كُشف للمحجوبين عن شهود تجلي الحق على الدوام كما كُشف 
للعارفين لرأوا أنفسهم تزداد علا بالله في كل لمحة؛ لأن كل تل يعطي العبد علمًا ل 
يكن عنده قبل ذلك. 

ومن هنا قال الجنيد 45: لو أقبل عارفٌ على الله ألف سنةٍ ثم أدبر عنه لحظة 
كان ما فاته أكثر تما ناله؛ وذلك أن كل لحظةٍ تتضمن ما قبلهاء وتزيد عليه بحكم 
الوقت©. 

5 50 »ده و 0 

وكان أبو يزيد #5 يقول في قوله تعالى: « كل يَوَمرهوَ فى سَأَنِ 4 (الرحن:5؟) 
لولا الأدب مع القرآن لقلت: إن له في كل لمحة شأنًا". 

وسمعت شيخنا 5ه يقول: كل شيء في الوجود لا يثئبت على حالةٍ واحدةٍ 
أكثر من آنٍ واحدٍ. فكيف يصحٌ من عارف التعبير عن هذا الوجود وهو يتنوع 
ويتغير في حال تعبيره عنه. فلا يشرع يعبر عن صفةٍ إلا وقد وقع التجلي في غيرهاء 


)١(‏ انظر: طبقات الصوفية (ص١5١).»‏ والرسالة .)1١7//1(‏ والحلية .)7378/١١(‏ وكتابنا 
الإمام الجنيد سيد الطائفتين (ص778). 

)١(‏ مكتوب في هامش المخطوطة تعليًا على تلك الفقرة: (وقد ذكر الشيخ الأكبر ذه في 
فتوحاته في الآية الشريفة: أن المراد باليوم في الزمن الفرد وأن لله تعالى في كل زمنٍ في كل جزء فردٍ 
من العالم شأنا اه فليراجع). 


وحدس 
مله 


فيقع تعبيره على حكاية حال ماضيه» ويفوته التكلم على الصفات المستجلية له في 
حال الكلام. والتغيير في كلام شيخنا المراد به تغيير الصفات. لا تغيير الذوات 
فافهم والله أعلم. 


قال تعالى: (ويُحَدٍ ركم آله َفْسَهُد 4 (آل عمران:18)» يعني: أن تتفكروا 
فيهاء وكان و يقول:١كُلَكُمْ‏ عْقَى في ذاتٍ الله تعالى». 

وكان يل يقول:«تفكُرُوا في آلاء الل ولا تتفكّروا في ذاته)”, 

وكان يل يقول:«إنَّ الله احتجبٌ عن العقولٍ كم احتجبّ عن الأبصارء وإنَّ 
الملاً الأعلى ليطليُوته)”. 

وما نهانا الله ورسوله عن الخوض بالفكر في ذات الله تعالى إلا لعلمه بوقوع 
الخلق في ذلك؛ وقد وقعواء فا منهم أحدٌ سلم من التفكر فيها والحكم عليها من 
حيث الفكرم. 


)١(‏ حديث ذكره السادة الصوفية في كتبهم. 

(؟) رواه البييهقي في الشعب (15/1)؛ واللالكائي في الاعتقاد (/ 070)؛ والرافعي في 
التدوين (7/ ))١91‏ وأبو الشيخ في العظمة .)51١ /١(‏ 

(1) حديث ذكره السادة الصوفية في كتبهم؛ ولم نقف على تخريجه في المصادر المعروفة. 

(4) قال المصئّف قُدّس سرٌّه في «اليواقيت؛ في سبب المنع من التفكر في ذات الله: أن سببه ارتفاع 
المناسبة بين ذاتنا وذات الله» ومن هنا أَنِفَ أهل الله أن يجعلوا التفكر من دأبهم؛ لأنه حال لا 
يعطي الحفظ. فلا يدري أيصيب يصيب أم يخطى. 


مسن 
مله 


وححكي عن الشيخ محيي الدين #5: أنه كان يقول: ليس للغزالي رحمه 
الله"”عندنا زلةٌ أكبر من هذه الزلة؛ فإنه تكلم في ذات الله تعالى من حيث النظر 
الفكري في (المضنون به على غير أهله)”. وفي غير المضنون» وأخطأ في كل ما قاله 
وما أصابء وجاء هو وأمثاله من المتصوفة بأقصى غايات الجهل» ونصروا جانب 
فكرهم على ما وقع به الإعلام الإلمي؛ وأتوا بالتأويلات البعيدة» ولو سلَّم هو 
وأمثاله العلم بذلك لأهله وتركوا التأويل وعملوا على جلاء مرآة قلوبهم لأعطاهم 

قال الشيخ في الباب الخامس وأربعين ومائة: إنما منعوا التفكر لأنه لا يتعدى أحد أمرين: 
إما الجولان في المخلوقات. وإما الجولان ني الإله. وأعلى درجات جولانه في المخلوقات أن 
يتخذها دليلاً» ومعلومٌ أن الدليل يضاد المدلول» فلا يجتمع دليلٌ ومدلولٌ في حدٌّ عند الناظر أبدَاء 
وأما جولانه في الإله ليتخذه دليلاً على المخلوقات ففيه من سوء الأدب ما لايخفى؛ لانه طلب 
الحق لغيره؛ أي ليدله على الكائنات. فما طلبه تعالى لعينه» وذلك غاية الجهل. 
)١(‏ هو حجة الإسلام الولي الكامل العارف بالله تعالى سيدي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزاللي الطوسي ضه؛ قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: (أبو حامد الغزالي وُلِد رحمه الله سنة 
خمسين وأربعماثة» وتفقّه على إمام الحرمينء وبرع في علوم كثيرةه وله مصتّفاتٌ منتشرةٌ في فنونٍ 
متعددق» فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلّم فيهه وساد في شبيبته حتى أنه درس بالنظامية 
ببغداد في سنة أربع وثهانين وله أربع وثلاثون سنةٌ» فحضر عنده رؤوس العلماء؛ وكان من حضر 
عنده أبو الخطاب وابن عقيل وهما من رؤوس الحنابلة؛ فتعجّبوا من فصاحته واطّلاعه؛ قال ابن 
الجوزي: وكتبوا كلامه في مصنفاتهم, ثم أنه خرج عن الدنيا بالكلية» وأقبل على العبادة وأعمال 
الآخرة» ورحل إلى الشامء فأقام يها بدمشق وبيت المقدس مدةٌ» وصدّف في هذه المدة كتابه «[حياء 
علوم الدين»» وهو كتابٌ عجيبٌ. ويشتمل على علوم كثيرة من الشرعياتء وممزوج بأشياء 
لطيفة من التصوف وأعمال القلوب اه-[5١/‏ ٠10١]).توقٌ‏ ضه عن فس وخمسين سنة. 
(0) هذا إن صحت نسبة الكتاب إليه نه وإلا فكثير من الباحثين يشككون في هذه النسبة بل 
ويردونها بالكلية. 


م 
لصرعة3.يي 


الله تعالى العلم في صفاته بإعلام آخرء ينزله في قلوبهم؛ فتكون المسألة منه وشرحها 
منه تعالى» فيعرفونه إذ ذاك به تعالى لا بنظرهم وفكرهم. 

فيا سَلِمَ من التفكر في ذات الله تعالى سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وأما غيرهم فلم يقف في ذلك موقف الأدب بل خاض فيه على عمابة وجهل» 
فمن قائل هو جسم؛ ومن قائل ليس بجسمء ومن قائل هو جوهرٌء ومن قائل ليس 
بجوهر» ومن قائل ليس في جهة» ومن قائل ليس هو في جهة» وما هكذا أمر الله 
تعالى لا الناني ولا المثبت» فقد عم الجهل بالذات الخلق كلهوه". 

مطلب: تقليد الحق تعالى والرسل أولى من تقليد الفكر والنظر المحدئّين 

وكان شيخنا #ه يقول: من أعجب الغلط الذي طرأ في هذا العالم كون العبد 
يقلد فكره ونظره”" وهما محدثٌ مثله» ولا يقلد ربه فيا أخبر عن نفسه على ألسنة 
رسله. وكان الأولى تقليد الرب وتصديق الرسل فييه| جاءوا به؛ لعصمتهم؛ وقد 
أجمع العقل معنا على اعتقاد أن ذلك القول عن الله بلا شكُ» فها بقي لنا منازعٌ منا 
يقدح فيم| عندنا. 


وقد قررنا مرارًا أنه ما جاء في الوجود من عَلِمٌ الأشياء بعين ذاته إلا الله وحده 


)١(‏ هذا الكلام يتناول بالمفهوم أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية» وشتان بين من يشير 
الشبهة وبين من يرد الشبهة وهذا هو الذي حمل أهل السنة على ولوج مجال علم الكلام. 
وللشيخ الأكبر اختيارات تختلف مع اختياراتهم ولا يلزم منها خطؤهم رضوان الله عليهم. 

(؟) قال سيدي علخ في «الوصايا»: أين| توجه الفكر لا يأتي إلا بمغايرات الحق» وماذا بعد الحق 
إلا الضلال» فهو لا يأتي في الحقيقة إلا بضلالٍ عن الحقيقة؛ التي هي الخير المحض؛ فهو لا يأتي 
بخير محضي قط في) اتكشف فيه الحق بتحقيقه ولو بوجو ما؛ فهر وجدٌ علميٌ؛ أعني وجوديٌٍ لا 
فكريٌ» وآيته ألايجتمل النقيض في محله باليقين؛ فافهم. 


وحك سن 
مستت 


لاشريك له. وجميع الخلق إنها هم مقلدون لما زاد على ذواتهم من قوى الحواس» 
والحواس كلها تقلد العقل؛ والعقل يقلد الفكرء والفكر منه مايكون صحيحًاء 
ومنه ما يكون فاسدًاء وعلمه بالأمور على ما هي عليه إنم) هو اتفاقٌ» وإذا كان ولا 
بدّ من التقليد فقلّد ربّك أو اعمل على جلاء مرآتك بكثرة الطاعات» حتى يستنير 
قلبك وتنزل في العلم بالله تغالى إلى حدٌ يزيل عنك كل شبهةٍ» ويرتفع الخطأ المطلق 
عندك في العالم» فإن لله كبك في كل شيء وجهاًء هو تعالى حق ذلك الوجه؛ ولولم 
يكن الأمر كذلك ما كان إِهَا ولكان العالم يستقل بنفسه دونهء وذلك محالٌ؛ فخلرٌ 
وجه الحق عن شيءٍ من العالم محالٌ. 

وسمعت شيخنا وه يقول: التقليد هو الأصل الذي يرجع إليه كل عم 
نظريّ أو ضروريٌّ أو كشفيٌ» ولكن الناس في ذلك التقليد على مراتب: 

فمنهم من قلَّد ربه» وهم الطائفة العليّة» ومنهم من قلّد عقله» وهم أصحاب 
العلوم الضروريّة؛ ومع ذلك فلو شككهم مشكُكٌ ما قبلوه» ولو عرض عليهم دليلٌ 
من الشارع ردوه؛ لتحكيمهم العقل. ومنهم من قلّد نظره وفكره؛ بحيث لو 
شككهم مشكِّكٌ لقبلوه؛ لعلمهم بأنه تمكرٌ» فما خرج العالم كله عن التقليد. 
والسلام. 

ولكن أسوأ الناس كلهم حالاً المتكلمون في ذات الله تعالى وصفاته بعقوهمء 
وأين مرتبة العقل من الحق؟ فإنه ما سُمي عقلاً إلا لعقله عن السراح إلى معرفة 
ذات الله تعالى» وهو تعالى قد تنزَّه في حمى عزته عن أن يدرك بأوصاف خلقه. 

وما جعل سبحانه وتعالى الحواس الظاهرة والباطنة طريقا إلا إلى معرفة 
المحسوسات لا غير والعقل بلا شك منهاء فلا يصحٌ إدراك الحق تعالى بها؛ لأنه 
ليس بمحسوس ولا معقولء تعالى الله عن ذلك. 


ثم اعلم أن التفكر من حيث هو لا يتعدى أحد أمرين: إما المخلوقات» وإما 
الإله» وأعلى درجات جولانه في المخلوقات ليتخذها دليلاء ومعلومٌ أن الدليل 
يضاد المدلول؛ إذ لا يجتمع دليلٌ ومدلولٌ عند الناظر أبدًا. 

ولذلك كان أهل الله َك يريدون للمريد الاشتغال بالذكر دون الفكر؛ لأنه لو 
مات في حالة التفكر في الدلائل مات في غير الله؛ إذ ما كان مشهوده إلا هي لا هو. 

وأما إذا كان جولان الفكر في الإله ليتخذه دليلا على المخلوقات كما عليه 
بعض الصوفية فهذا قد طلبه لغيره» وذلك غاية سوء الأدب مع الله قَِك؛ حيث قصد 
بنظره في ذاته الاستدلال على حكم الكائنات» فيا طلبه لعينه» وإن كان جولانه في 
الإله ليتخذه دليلاً عليه تعالى فهذا من أكبر الغلط؛ إذ لا يصمح له النظر في ذاته حتى 
يتحقق بالعلم بهاء وذلك محال وإن كان نظره في الذات بمعنى: هل يصح أن تكون 
دليلا على الله أو لا تصحٌ؟ فهذا غاية الجهل فإنه لا شيء أدل على الشيء من ذاته. 

وقد سمعت هاتفًا تجاه سوق الكتبيين بمصر المحروسة يقول: 

(ما نَم دليلٌ عن سواي؛ لأني أ: نا الغني عن أدلة المحدثات. ولا تُقَيِّدنٍ 
الوجوه ولا الأحكام) انتهى. 

وأنشدوا في ذلك: 
ومَنْ طَلَبَ الطريقٌ بلآدليل إِلهبيّتَذطَلبلمحالاً 

واعلم أن سبب توهم الناس أن الكون دليلٌ على الله تعالى كونهم ينظرون في 
نفوسهم ثم يستدلون؛ وما علموا أن كونهم ينظرون راجعٌ إلى حكم كونهم متصفين 
بالوجود. فالوجود هو الناظر. وهو الحق تعالى» فلو لم تتصف ذاتهم بالوجود فاذا 
كانوا ينظرون. فما نظر هؤلاء إلا الحق بالحق» فأنتج لهم الحق نفوسهم, فقالوا: 
عرفنا الله بالله» وهو مذهب المحققين من أهل الله تعالى» إذا ضربت الواحد في 


الواحد كان الخارج واحذداء فافهم. 


محص 
ماله 


ومن القواعد المقررة بين أهل الله قِك: أن الشيء لا يُدرَكُ إلا بنفسه. وليس له 
دلِيلٌ قاطمٌ عليه سوى نفسه. والبصر له الشهود؛ والعقل لله القبول» فمن طلب 
معرفة الله تغالى بالدلائل الأجنبية الغريبة فمحالٌ أن يحصل على طائلء ولا تظفر 
يداه إلا بالخيبة» فإن العلم بأمر ما لا يكون إلا بمعرفةٍ قد تقدّمت قبل هذه المعرفة 
بأمر آخر يكون بين المعروفين به مناسبةٌ ولا مناسبة بين الله ويين خلقه؛ فقد علمت 
أن الفكر في ذات من لا شبيه له جهلٌ» والسلام. 


فصل 

ليس من علم الفكر المذموم الكلام فيها يتعلق بتوحيد الله تعالى ودقائقه إنما 
المذموم الكلام في ماهية الذات فقط. 

قال تعالى: ( فَاَعَلَرْ أنْهُء لآ إِلَه إلا آله وَاَسْتَغْفِرَ ذلك » (حمد:؟1): 
والذنب هنا هو ما يخطر لمن نظر في توحيد الله تعالى طالبّا معرفة الماهية والحقيقة 
التي هي مجهولةٌ في الدارين» فلا يلتبس عليك يا أخي الأمرء فتنتهي عن قراءة كتب 
عقائد الصوفية وغيرهم من أهل السنة» بل انظر في عقائد سائر الخلق» وابحث عن 
منزع كل اعتقادِ؛ لتعرف مستنده من الحضرات الإلهية؛ وتعرف ما الحجاب الذي 
أعمى صاحبه عن الطريقة المثى» ثم لا يخفى أن العارفين لا يمنعون أهل الفكر مسن 
فكرهم؛ لأن ذلك هو مرتبتهم» وإنم| يمنعون العمل با ينتجه الفكر من التلبيس؛ 
فإنه ما من علم من العلوم الظنية إلا ويجوز أن ينال العلم اليقيني به من طريق 
الكشف والوجود؛ وطرق العلم ثلاثةٌ: 

الأولى: أن يكون الحق تعالى هو المعلم. 

الثانية: أن يكون النظر الفكري هو المعلم. 

الثالثة: أن يكون المعلم محلوقًا مثله. 


ماله 


فصاحب الإلقاء الإلهي ملح بمعلّمهه وصاحب النظر وما بعده ملحقٌّ 
بمعلّمهِ من النظر أو المخلوقء وهذا الذي ذكرناه من أن العلم الظنيّ يجوز أن ينال 
به اليقين جعل المحققون من الصوفية أفلاطون الحكيم معدودًا من العلماء بالله 
تعالى؛ لأنه خرج بنظره مخرج الكشف والوجود. فهو نادرٌ في الحكاء الأقدمين. فم| 
كَرِهَهُ مَنْ كَرِهَهُ من أهل الإسلام إلا لنسبه إلى الفلسفة» لجهلهم بمدلول تلك 
اللفظة. 

والحكماء على الحقيقة هم العلماء بالله تعالى وبأحكامه. 

والله تعالى هو الحكيم العليم؛ قال الله تعالى: 9 وَمَن يُوْتَ الجكمة فَقَدْ 
أُوقَ خَيْرا كَخِيرًا 4 (البقرة:139). 

والحكمة هي علم النبوة» ى) قال تعالى في حق داود عليه الصلاة والسسلام: 


وم يو صضعوة 


1 و :رم كر بيه :نيوا 
« وَءَابَئهُ الله الْمُللك وَالجحكمة وَعَلْمَهُد مِما يَشَاءُ 4 (البقرة:١16).‏ 


والفيلسوف معناه محب الحكمة؛ لأن (سوفا) باللسان اليوناني هي الحكمة» 
وكل عاقل بلا شك يحب الحكمة. 


غير أن أهل الفكر خطؤهم في الإلهيات أكثر من إصابتهم؛ سواء كان 
الفلاسفة لمجرد هذا الاسمء وإن| ذموالما أخطأوا فيه من العلم الإلمي» ما يعارض 
ما جاءت به الرسل» كقوهم بقدم العالم مع الإجماع على حدوثه”". فلو كانوا أرادوا 
(1) كرر الشيخ الأكبر القول على حدوث العالم ني "الفنوحات» في نحو ثلاثمائة موضع؛ ومن 


ذلك قوله: ظهر القائلون بقدم العالم؛ لظنهم ارتباط الذات بالعالم كارتباط الألوهية التي همي 
مرتبة الذات لاعين الذات اه. 


وقال في نفس الباب: ما نّم لنا إلا رتبتان: قدم؛ وحدوث. فالحق له رتبة القدم؛ والمخلوق 


يي 
«معئل» 


قدمه في العلم الإلهي ما أخطأواء لأنه تعالى لم يزل ربّاء والممكن مربوبًا سواء وجد 
الممكن أو اتصف بالعدم, لأن الأعيان الثابتة' لم تزل تنظر إلى رمسا بعسين الافتقار 
ليخلع عليها اسم الوجود؛ ولم يزل سبحانه ينظر إليها لاستدعائها بعين الرحمة» فلم 
يزل سبحانه ريا في حال عدمناء كما في حال وجودنا. 
له رتبة الحدوث, فلو خلق الله ما خلق فلا يخرج عن رتبة الحدوث؛ فلا يقال: هل يقدر الله أن 
يخلق قدي مثله؟ لأنه سؤالٌ مهمل؛ لاستحالته اه. 

وقال في الباب التاسع والستين: العام كله موجودٌ عن غدم: ووجوده مستفادٌ من موجلٍ 
أوجده وهو الله تعالى» فمحالٌ أن يكون العالم أزليٌّ الوجود. 

وقال فيه أيضًا: أنه لا يقال في العالم أنه موجودٌ أزلأء وذلك أن معقول لفظة الأزل نفي 
الأولية» والحق هو الموصوف بذلك؛ فيستحيل وجود العالم بالأزل اه. 

وقال ني باب الأسرار: لو كان العالم مساويًا للحق تعالى في الوجود لاقتضى ذلك وجود 
العالم لذاته. ولم يتأخر منه شيءٌ من محدثاته» ولو كان العالم له القدم لاستحال عليه العسدم؛ 


والعموم واقع؛ فلا تدافع اه. 
وإنما ذكرنا ذلك ردًا على من نسب القول بقدم العالم للشيخ قُدّسَ سرٌّهه ووالله إنه برية 
من كل ما لا يرضي الله. 


قلت: وقد استدل علماء الكلام غلى حدوث العالم بكثير من الأدلة النقلية والعقلية. 
وانظر في ذلك: التوحيد للإمام أبي منصور الماتريدي (ص١١)‏ وما بعدهاء والتمهيد للباقلاني 
(ص ؟55) والإرشاد (ص37).؛ ولمع الأدلة (ص277)؛ والاقنصاد في الاعتقاد للإمام لنغزالي 
(ص59). وتبصرة الأدلة /١(‏ 7)؛ وأصول الدين (57). والشامل /١(‏ 5 27)) والعقيدة النظامية 
للجويني (17). والفصل في الملل والنحل لابن حزم /١(‏ 4١)؛‏ ونهاية الأقدام في علم الكلام 
(ص 0).؛ وشرح العقائد النسفية ١١‏ 58). 

)١(‏ جاء ببامش (ب): هي حقائق الممكنات في علم الحق تعالى. 


لطي 
ترمعة.»ي 


فالإمكان لنا كالوجوب له؛ ولعلّ ما قررناه في العلم الإهلهمي هو مراد أكابر 
الفلاسفة؛ فإنه بعيدٌ على أرباب العقول أن يقولوا بقدم العالم على هذه الهيئة 
الظاهرة» مع سرعة زواله وتغيره واستحالته. وغير ذلك مما يخالف صفات القدم 
ولكن غالب المنتمين إلى المذاهب لا يوججهون لأخصامهم أقوالهم؛ ويردون عليهم 
بالصدر كما هو مشاهدٌ بين أرباب المذاهب في أحكام الشريعة» فضلاً عن غيرها. 
مطلب: السبب الذي من أجله دخل الغلط على الفلاسفة 


وحكى عن الشيخ محبي الدين 45: أنه قال: عملت على الاطلاع على السبب 
الذي من أجله دخل الغلط على الفلاسفة فرأيت أن الغلط إنها دخل عليهم من 
التأويل؟ فإنهم لا يأخذون إلا عن إدريس عليه الصلاة والسلام» وهو معصومٌ بلا 
شك في علمه بالله تعالى وبأحكامه؛ فدخل عليهم الغلط من قبل أنفسهم لا من قبل 
إدريس عليه الصلاة والسلام؛ فإن علماءهم صاروا يؤولون كل شيء بلغهم نما 
تنوقف فيه عقولهم, فاختلفوا في معناه» كا اختلف علماء الإسلام في تأويل كلام 
شريعتهم: فاحل هذا شيئًا وحرّمه الآخر على قدر فهمه انتهى. 

فلو عمل الناس على جلاء مرائيهم لم يقفوا قط في فهم شيءٍ من كلام ربهم؛ 
ولا من كلام نبيهم يل؛ لأن الشريعة كلها جاءت بلسانٍ عرب مبين» يسع أفهام سائر 
مَن شملتهم الدعوة من الصدَّيق إلى الزنديق» ومن انجلت مرآة قلبه صار الحق 
تعالى هو امَُلّم له وهناك تكون المسألة منه وشرحها منه كا مرِّ تقريره. 

ثم لا يخفى أن من شرط العلم اللدني ألا تزلزله الأدلة» ولا يدخله شك ولا 
حيرةٌ ولا استدارجٌ» وذلك لأن العلوم اللدنية لا تأتي إلا موافقة للشرائع» وما قال 
بمخالفتها إلا من لم يمعن النظر. ومعلومٌ أن الأحكام الشرعية لا تنصب حبالة 
للمكر الإلهيء فإنها عين طريق السعادة؛ فكيف يدخلها استدراحٌ. 

ميس 


مله 


واتقيلو|: 

كَرْكُ التفكرتسليمٌ لخالقنَا ولاتْمكُرْفإنَالفَكْرَمعلولٌ 
إن 1 تُمَكُر تكن روحامطهّرةً جليسٌ حقٌ على الأذكارٍ مجبولٌ 
فنا نكرو كلتكا لابين ٠٠.‏ ولاه كان إنداك رطا 
فعُلِمَ تما قررناه أن كل ما نتج من الفكر والعقل فهو مدخولٌ يقبل دخول 
الشبه عليه» ىما يدل على ذلك اختلاف المقالات في الله قلق من كل ناظر بعقله. 
واتفاق كل من جاء من عند الله من رسولٍ ونبيٌّ وولي» وكل مخير عن الله. 

فلم يختلف منهم اثنان في شيء من صفات الله تعالى» بل جاءوا كلهم يُصٌّدق 
بعضهم بعضًاء عكس ما عليه المتكلمون بأفكارهم؛ فدليل الأشعريٌّ يُورث شبهة 
عند المعتزلي» ودليل المعتزيُ يُورث شبهةً عند الأشعري. ثم إنه ما من مذهب من 
مذاهبهم إلا ويدخله الاختلاف» ويتصفون جميعهم باسم الأشاعرة» فترى أبا المعالي 
يذهب إلى ما يخالف فيه الأستاذ والأستاذ يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه الشيخ 
أبو الحسنء والكل يدَّعي أنه أشعري. 

وكذلك القول في أثمة المعتزلة والفلاسفة» فلو كان أحدهم على يقِينٍ في علمه 
بربه ما اختلفواء ولذلك لم يختلف نبيان قطَّء ولا عارفان؛ إذ كان الشرع يجمعهم 


كلهم. فافهم. 


. 2 1 3 08 0 
مااضل من ضل من المشبّهة وغيرهم إلا بالتأويل وحمل الآيات والأخبار على 
خلاف ظاهرها ففاتهم بذلك كمال الإيهان بما أخبرت به الرسل عند رهم وَي. 
ووقعوا في نصرة جانب فكرهم, على إعلام الله تعالى عن نفسه ما ينبي أن ينسب 


إليه كما مرِّ تقريره. 
يم 
برعل 


فدات الجتترة بر أجر اداه حيري رالا الخبرك جنا ااه إن 
وصفوا ألفاظهم حة حقيقة للا وضعوها له؛ فإنهم وضعوا يد القدرة للقدرة؛ ويد 
الجارحة للجارحة» ويد المعروف للمعروف. ومن ادَّعى أنه تُمِوٌّز في ذلك فعَلّيه 
الكعولا سيل إل كل لي رولا نئرا فلن أة بع يعوا غبذا جقيقة ف 
لسانهم أن كل شجاع ب يسمّى أسدًاء فوصفوا هذا الإطلاق حقيقة لا مجارًا. 


وإذا كان الأمر على هذا فلتعلم أن جميع ما ورد في الكتاب والسنة من 
الأحاديث التي جاء فيها ذكر اليد والعين والجنب والأصابع وغير ذلك لا يقضي 
منه بتشبيه؛ لأن التشبيه إن| يكون بلفظة المثل الذي هو المساويء أو كاف الصفة وما 
عدا هذين الأمرين فإن| هو ألفاظ اشتراكِ فتنسب حينئظٍ متى جاءت إلى كل ذاتٍ 
ب) تعطيه حقيقة تلك الذات”. 


)١(‏ فتحصل من ذلك أن نسبة اليد إلى الله ليست كنسبتها إلى البشرء ولا يقال حينئذ إنهايد 
حقيقية ى) يقول الوهابية الحشوية» كي لا يوهم ذلك تشبيه اليد المنسوبة المولى عمز وجل بيد 
البشر. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة الأشاعرة رضوان الله عليهم وجزاهم الله خير الجزاء 
ما دخلوا في الكلام ابتداء إن دخلوا فيه للرد على الفرق الأخرى كالمعتزلة والشيعة والمشبهة, 
والتسوية بين الأشعري والمعتزلي في إيراد الشبه مداره على كلام الشيخ الأكبر رحمه الله والمعتزلة 
متقدمون بالزمان على الأشاعرة» فلو قدر أن ترك أهل السنة شبهات المعتزلة خاصة دونرد لكان 
الناس الآن غارقين في القول بوجوب العدل على الله وبالمنزلة بين المنزلتين وغير ذلك, ولكنهم 
قاموا ما توجب عليهم أن يقوموا دفعاً للشبه. فلا يلامون رضون الله عليهم في مسعاهم. 
وعقيدتهم هي الأفرب لما كان عليه صحابة رسول الله يو كما نص عليه ولي الله الدهلوي في 
(الخير الكثير) وهي كافية شافية للمسلم» ويكفي في هذا غلبة الظن والأدب العالي للأشاعرة مع 
ذات الله عز وجل على خلاف المعتزلة» وهي طريق موصلة إلى الجنة بإذن الله تعالى. 
وقد ذكرنا في حواشي كتاب «إرشاد الطالبين» للمؤلف © أن ابن تيمية نقل مذهب 
سيدي محي الدين بن عربي في المجاز ول ينسبه له ثم افترق عنه بالقول بالجسمية وزعم أن نفي 
محبس - 


صئدله 


ثم لما ثبت عندنا أنه تعالى لا يشبه الأجسام فيكون مستقرا ولا يشبه المعاني 
فيكون استواؤه استيلاءً في قهر فحينئلٍ قلنا: إن من حمل الحق تعالى على نسبة المعاني 
فقد حصل في ضرب من التشبيه بالمعاني المحدثة؛ وإذا حصل تشبيهه سبحانه 
بالمحدثات فأي شيءٍ أنكروه على من قال بالاستقرار الذي هو من صفات الحس»؛ 
وكلا الأمرين حادثان. 

ولو جاز إطلاق أحد الأمرين لكان إطلاق الاستقرار أولى في النسبة؛ لكون 
العرش قد جاء بمعنى السرير في قوله و:«إنّ الكّرميٌ في جوفي العرش كحلقةٍ 
مُلْقَاةٍ في أرض فلاة»". 

فأثبت ول وجود عين العرش وماهيته. فخرج العرش بهذا الخبر أن يكون 
مُلكًا حتى يستولي عليه؛ وتعيّن أن يكون سريرّاء والعرش عند العرب هو السرير» 
ثم لا يخفى أن حقيقة الاستيلاء يلزم فيها طروء وصفي؛ إذ لا يقال استولى على كذاء 
إلا إذا كان على حالةٍ قبل ذلك ليس هو مستوليًا عليهاء فقد تقدّم على ذلك عدم 
الاستيلاء ثم حدث الاستيلاء. 

فإن قيل: إنما حدث الُستوّلَ عليه. 


الجسمية ليس ما استقر عليه السلف. فهل يشك عاقل في أن عدم نفي الجسمية عن الله تعالى هو 
إيقاع للمسلم في شبهة نقص في الذات المقدسة؟! وهل الجسمية هذه صفة كمال أم صصفة نققص 
أصلاً؟ فلا يلام الإمامان الأشعري والماتريدي على سعيهم! في ني الجسمية عن ذات الحق 
والجسمية عين المائلة الخالق والخلق « ليس كَمِكْله- تَء وَهوَآَلسَمِيعُ الْبَصِيرٌ4 (الشورى: 
.)0١‏ 

)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية »)١77//١(‏ وابن حبان في الصحيح (؟/ /7)» وكما في الموارد 
/١(‏ 20 وأبو الشيخ في العظمة (؟/ .)01١‏ 


يت 
معدي 


قلنا: إنه لا يلزم على ذلك أنه حدث له وصفٌ بحدوث الموصوف. وهو 
سبحانه منرّهٌ عن أن تكون صفاته حادثة» وأيضًا فإن الاستيلاء على العرش أو على 
أمر ما لا يصحٌ عند العرب إلا بعد عدم الاستيلاء كما تقدّم؛ ثم أن التشبيه حقيقة 
إنا هو في الاستواء» لا في المستوى. 

والاستواء نسبة معلومة: فتسب إلى كل منسوب بما تقشضيه حقيقة ذلك 
المنسوبء وإذا كان الأمر كذلك فكيف يقال: استوى على العرش كما استوى بشرٌ 
على العراق» وقد عر فنا بشرً ا بحدّه وحقيقته؛ فعرفنا نسبة استواثه على العراق» فهل 
حقيقة المستوى على العرش كحقيقة بشر المستوى على العراق» لتصبح المقابلة 
والمتاشة؟: 

وقد تحمّقنا أنه ليس كمثله شىءٌ» فلا مناسبة. 

وحاصل الأمر: أنهم انتقلوا عن التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه بمحدث آخر 
فوقهفي المعنى» فم بلغ العقل في تنزيهه مبلغ: « ليس كَمِئْلهء ث :»4 
(الشورى:١١).‏ 

وسمعت شيخنا 5ه يقول: من أعظم ما وقع فيه العقلاء من سوء الأدب مع 
الله تعالى عدم قبوهم ما أضافه الحق إليه» فتراهم يكذبون بكل حالٍ جعل الحق 
تعالى فيها نفسه مع عباده» فهم ينزهونه عن كل ما أضافه إلى نفسه. ويجعلون 
نفوسهم أعلم بربهم من رسوطم. والله تعالى ما أمرهم أن ينزهوه إلا با أنزله على 
ألسنة رسله فقط لا بعقوهم. وقد قال تعالى:« سُبَحَنَ رَبَكَ رب الْعِرَّة عَمًا 
يَصِفُورت » (الصافات:180): يعني عا يصفوني بعقوهم» لا بها وصفت به نفسي. 

ومعلومٌ أن: العزة هي الْنَعَة فامتنعت ذاته أن تكون محلا لما وصفه به 
الملحدون؛ والحق تعالى منرَّهٌ الذات لنفسه؛ ما تنزه بتنزيه عبده إياه؛ فلذلك كان 

يوت 


صلل»ه 


تنزيه العلماء بالله تعالى للحق إنم| هو علم لا عملء إذ لو كان عملاً لكان الله تعالى 
الذي هو المنِرَّهُ محلاً لأثر هذا العمل» فتفطن لهذه الإشارة فإنها في غاية اللطف. 

وكان شيخنا #ه يقول: لا يوجد لنا قط تدزية مطلنٌ محردٌ عن التشبيه أبدّاء 
لأن ذلك سّمِعٌ في الشرعء ولم يوجد في العقلء وأعظم ما وصلت عقوهم إليه 
قولهم: إن استواء الحق كبشر على مملكته كا مرّ. 


فصل 
ما قدّمنا قبله في الفصل من كراهة التأويل إنها هو في حق من كَمُلٌ إيهاهم 
وتصديقهم لما أخبرت به رسلهم من العلماء العقلاء. 
أما من ليس بعالم ولا عاقلٍ فيبجب ستر السر" الإلهي عنه بالتأويل؛ لأن 
كشف المعنى عن ذلك له ربا يؤدي إلى عدم احترام الجناب الإ الأعز الأحمى. 
وكللك بتي لنعان اد منارصل اجامل عر بحو قرله نمال :ل ين نو فَلَ ِل 
هوَّرَابِعْهُمَ) (المجادلة:/). ونحو قوله: « وَححَنُ أرب إل لَيِهِ مِنَ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ » 


(ق:15). ونحو قوله ي:1فإذا أحببته كنت سَمْعَه ع سَمْعَه الذي يسمع به. وبصرّه الذي يبصر 
به إلى غير ذلك». 

فإن الجاهل إذا سمع ذلك ربا أداه إلى فهم محظور: من حلولء أو تحديدٍ 
ونحوهاء فينبغي ستر ذلك. 


)١(‏ قال سيدي محمد وفا 4 وعنا به: السر هو ما يخفى في البيان» وحقيقته: معنّى يُعْجز عن 
تصور ما هو الفكر البشريء وغايته: وجدانٌ يقوم بالقلب لا يمكن التعبير عنه بوجو من الوجوه 
اه المقامات (ص١؟).‏ 


يه 
مميل»ى 


وكذلك ينبغي أن يستر م" عطف الحق تعالى به على قلوب العلماء مما قال به 
عا يقتضيه جلاله من الغنى على الإطلاق نحو:«جعتٌ فلم تُطعمّني. ومرضثٌ فلم 
تعُدْني»”» فإنه تعالى قد أَوّلَ لعبده ذلك حين استنكره. وقال:«لو عدته لوجدتني 
عنده»» فأعطى للعَالِم في هذا الستر علا أخبر به لم يكن عنده. وذلك أنه في الأول 
جعل نفسه بمنزلة المريض» فكأنه عين المريض.ء وفي تفسيره ذلك جعل نفسه 
بمنزلة العائد للمريضء فإن العائد للمريض عند المريض. أو جعل نفسه عند 
المرض الذي هو عند المريضء. والستر في ذلك للعامي أن يقال لهفي 
قوله:«لوجدتني عنده», لأن حال المريض أبدًا الافتقار والاضطرارء والغالب عليه 
ذكر الله في دفع ما نزل به» بخلاف الأصحاء؛ وهو سبحانه قد قال:«أنا جليس من 
ذكرني»”» فيقنع العاميٌ بذلك» وهو وجهٌ صحيحٌ في نفس الأمر"» ويبقى العالجبم) 
يعلمه على ذلك على علمه؛ ويسمى هذا التلبيس المحمود. وهو وظيفة الكمّل من 
الورئة رضي الله عنهم فإنهم لو أظهروا للخلق ما يعلمونه من الأسرار لرموهم 
بالزندقة والكفر كالحلاج وأضرابه والله يحفظ من يشاء كما يشاء. 


)١(‏ بالأصل: منء وما أثبتناه أقرب للصواب. 

(1) رواه مسلم (5/ »)١190‏ وابن حبان (2607/1» والديلمي في الفردوس (0/ 770). 

(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/8١223.؛‏ والبيهقي في الشعب ».)151/١(‏ وأبو نعيم في 

الحلية (5/ 57). 

(5) وهذا تأويل» ومادام صحيحاً في نفس الأمر فليس التأويل باطلاً بإطلاق. 

(5) قال سيدي محمد وفا #ه وعنًا به: التلبيس هو تمويةٌ بغير المقصود غيرةٌ عليه من شوائب 

المَّْنِ الحاصلة مع الأوهام المتعرضة: وحقيقته: كتمانٌ في مبالغةٍ توجب نسيان المضنون به» 

وغايته: [بهام جبروت عزة الألوهية على كل إدرالكٍ سليم من آفات الذهول» ونظرٍ صحيح من 

أمراض الاعتلال المخصوص المفرد المعجوز عن حقيقة خصوصيته معرفة ووجودًا اه. 
يت 


صيله 


وتأمّل الأعرابي لا سمع رسول الله 8 يصف الحق جل جلاله بالضحك. قال 
الأعرابي: لا نعدم خيرًا من ربٌ يضحك؛ إذ كان كل من يضحك يُتَوّقع منه وجود 
الخير» فأتبع وجود الخير للضحك. وهذا كله مبنيٌّ على ما ثبت بالكشف أن جوهر 
العالم هو النفس الرحمانيٌّ الذي ظهرت فيه صورة الموجودات. 

ومن لم يعلم ذلك فإنه يدركه في نفسه تكلّفٌ ومشقَّةٌ في حق الحق, و[في]" 
حق كل ظاهرٍ في صورة؛ لكونه يعلم أنها ما هي له حقيقةٌ» فيتأوّل ويتعذّر عليه في 
أوقات التأويل» فيؤمن ويسلّم» ولا يدري كيف الأمر؛ بخلاف العَالم اُحَقِقَ الذي 
قد أطلعه الله على ما هي الأمور عليه في نفسها. 

فمن أراد السلامة فليعبد ربا وصف نفسه با وصف فلا حكم للتشبيه؛ فإن 
الحقائق تُرمى بالمشابهة. ومن لم يعلم ربّه من خبره عن نفسه فقد ضلّ ضلالاً مبينًا 
فإنه فصل ووصلء» ولافصلٌ ولا وصلءل فَمَن شَاءً ومن رن شآءً َليَكفْر» 
(الكهف:9١).‏ 


فصل 
الربوبية نعث إضاقيٌ: لا ينفرد به أحد المتضايفين عن الآخرء فهي موقوفةٍ على 
اثنين» ولا يلزم ألا يكونا متتساويين» فقد [يكونان]" متباينين» وقد يكونا ضير 
متباينين» قَالِكٌ بلا مُلّك لا يكون وجودًا وتقديرّاء ومليك بلا مَلِكِ لا يكون كذلك. 
وربٌ بلا مربوب لا يصحٌ وجودًا وتقديرٌك وهكذا كل متضايفين» فنسبة العالم إلى ما 


)١(‏ زيادة من عندنا لإإيضاح المعنى. 
(؟) بالأصل يكوناء وكذا فيا بعدها. 


تعطيه حقائق بعض الأسماء الإلفية نسبة المتضايفين من العالم. فالعا يطلب تلك 
الأسماء الإفية. وتلك الأسماء الإغية تطلب العالم» كالاسم الرب والقادر والخالق 
والنافع والضار والمحيي والمميت والقاهر والمعز والمذل. إلى أمثال هذه الأسماء". 

ونّمٌ أسماءٌ إهية لا تطلب العالم» ولكن يُستَروّح منها نفس من الأنفاس 
الرعائية» عالق والعزين و القنوس وابعالا:وما وجكالك قط ابي تيل غدل 
ذاتة اه مع طن قت عع راللاعل الات يدا لأ ذلك إما أن يدل على 
فعل» وهو الذي يستدعي العالم ولا بد وإما أن يدل على تنزيه» وهو الذي 
سروح منهاضفاث تقض كوزق» تاق الله عنها غير ولك ماعنا اله فياك اد 
علم ما فيه سوى العلمية لله أصلاء إلا إن كان ذلك في علمه استأثر الله به في غيبه» 
الم بيده لنا. 

وسبب ذلك: أنه تعالى ما أظهر أسماءه لنا إلا للثناء مها عليه» فمن المحال أن 
يكون فيها اسمٌ علميٌّ أصلاً؛ لأن أسماء الأعلام لا يقوم بها ثناءٌ على المسمّى؛ لكنها 
أسماء أعلام للمعاني التي تدل عليها؛ وتلك المعاني هي التي يثني على من ظهر عندنا 
حكمه بها فيناء وهو المسمّى بمعانيهاء والمعان هي المسماة ببذه الأسم)ء اللفظية» 
كالعالم والقادر وباقي الأسماء, فلله الأسماء الحسنى؛ وليست إلا هذه المعاني لا هذه 
الألفاظ» فإن الألفاظ لا تتصف بالحسن والقبح إلا بحكم التبعية لمعانيها الدالة 
عليهاء وإلا فلا اعتبار للها من حيث ذاتهاء فإنها ليست بزائدةٍ على حروفٍ مركبة 


)١(‏ وهذا خلاف مذهب ابن تيمية الذي أفضى إلى القول بالقدم النوعي للعالمء فالطالب هنا هو 
الاسم لا الذات والاسم غير المسمى؛ وليس الطلب على أية حال طلب احتياج - تعالى الله عن 
ذلك - بل هو معنى قوله عز وجل ني الحديث القدمي الذي وإن م يثبت سندا فقد صصح عند 
العارفين كشفاً ومعنى, ألا وهو «كننت كنز تخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي 
عرفوني». 


لجسي 
ممعدي 


ونظم خاصٌ يسئّى اصطلاحًا؛ لكن ها من الحرمة ما للمسمىء والله أعلم. 


فصل 
في الحيرة 
الحيرة في الله من كمال المعرفة به. وهي ساريةٌ في العالم الشوريٌّ والنّاريٌ 
والتراي؛ لأن العا ما ظهر إلا على ما هو عليه من العلم الإلميٌ؛ وماهوفي العلم 
المي لا بت دل ( فظرَت الله الى فَطَرَآلئَاسَ ن عَلَيَا لا تَبدِيل لِحَلقٍآس » 
(الروم:0) الآية. 
فا فْطِرِ العا إلا على الحيرة» وذلك لأن المرتبة الإلهية تنفي بذاتها التقييد 
عنهاء والقوابل تنفي الإطلاق عنهاء ولا تشهد إلا صورتها من التقييد. 
فهذا هو سبب شدة الحيرة في الوجود, ولا أحد أشدَّ حيرة في الله من العلماء 
به» وهذا ورد أنه يد كان يقول: ردني اللَّهُمَ فِيِكَ ‏ تحير ومع ذلك فأعلى ما يصل 
إليه العلماء بالله تعالى من طريق نظرهم مبتدأ البهائم؛ لأنها كغيرها مفطورة على 
الحيرة في الله يبك والإنسان يريد أن يخرج بها أعطاه الله تعالى من العقل والرؤية 
وإمعان النظر عن الحيرة التي فطِر عليهاء فلا يصحٌ له ذلك. 
وإلى هذا الذي قررنه الإشارة بقوله تعال في حقُ قوع( إن مح إلا كالأتنيم 
بل هْمَ أَضَلُ سَبيلاً 4 '(الفرقان:64) فإن الششبيه بالأنمام إنها هوف اللديزة لافي 
المحار فيه فليس ذلك نقصًا في الأنعام» وقوله:« بَلَ هم أضَلٌّ سَييلاً 4: أي 
طريقًاء لأنهم زادوا على ضلال البهائم وحيرتهم في الله والحيرة عَمّى بلا شك 


)١(‏ حديث ذكره السادة الصوفية في كتبهم؛ ولم نقف على تخريجه في المصادر المتاحة. 


0 
ترعد»م 


( ومن طرت فى هَذِهَ أَعَمَى َهُوَنى الآجِرّة أَعَمَى > (الإسراء: 9/7 أعني جاهلاً 
بالذات» ( وَأَضَلُ سَبِيلاٌ 4: كما هو في الدنيا. 

ولذلك كان العارف المحقق عمرو بن عثمان المكي”" يقول في صفة العارفين: 
وكما هم اليوم يكونون غدّاء فَعُلِمَ أن من طلب معرفة الذات من طريق الفكر 
والنظر كان مآله إلى الحيرة» كما أن من طلب الواحد في عينه لم يحصل إلا على الحيرة» 
فإنه لا يقدر على الانفكاك من الجمع والكثرة في الطالب والمطلوبء وكيف يقدر 
على ذلك» وهو يحكم على نفسه بأنه طالبٌء وعلى نفسه بأنه مطلوبٌ؛ ومقام الواحد 
يتعالى أن يحل في شيء» أو يحل فيه شي؛ لأن الحقائق لا تتغير عن ذاتها؛ إذ لو تغيرت 
لتغين الؤاخداق تفه::وتغيين اناق نقسيه وتقين اليقائق خال, 

واعلم أن حيرة أهل الكشف والشهود أعظم من حيرة أصحاب النظر في 
الأدلة؛ لاختلاف الصورة عليهم عند الشهود". 

فإن أصحاب النظر والفكر ما برحوا بأفكارهم في الأكوان» فلهم أن يحاروا 
(1) هو الولي العارف. من أثئمة القوم الأماجدء له القبول التام بين الخاص والعامء بحيث أقبلت 
عليه جميع الخلق من جميع الأقطار كبيرها وصغيرهاء أميرها ومأمورهاء صحب الخراز وغيره. 

مات ببغداد سنة إحدى وتسعين ومائتين أو غير ذلكء وانظر: حلية الأولياء /١١(‏ 2391 
17)؛» وصفة الصفوة (7/ 18 7)» وطبقات الشعراني »)١١ 4 /١(‏ وتاريخ بغداد (11/ 07717 
106» والرسالة القشيرية (ص78)) وطبقات السلمي (ص .)7١0 7٠١‏ 
(؟) قال الشيخ الأكبر في الباب الثاني والسبعين وثلاثماثة بعد كلام طويل: فالقلوب به هائمة» 
والعقول فيه حائرةٌ يريد العارفون أن يفصلوه عن العالم من جميع الوجوه مبالغةً في التنزيه فلا 
يقدرون» ويريدون أن يجعلوه من شدة القرب عين العالم فلا يتحقق ذلك لهمء فهم متحيّرون 
ممسكونء وأما غيرهم فتارةً يقولون: هوء وتارةً يقولون: هو ما هوء فتحيّروا في ذاته ىا تحيّروا في 
صفاته اه. 


يه 
عمرعتىت 


ويعجزواء وهؤلاء ارتفعوا عن الأكوان؛ وما بقي لهم شهودٌ إلا فيه فهو 
مشهودهم؛ فكانت حيرتهم باختلاف التجليات أشد من حيرة النظار في معارضات 
الدلالاات» وفي الحقيقة ما في الوجود إلا ايله”. 


)١(‏ قلت: وهذا القول لا يفيد أن كل ما يراه البصر هو الله تعالى في نفس الأمرء ى] يتوهمه االجهلة 
بما يدعي العلم ونصرة السنة» وهو منها أبعد ما يكون. ويتعرض بفهمه السقيم على السادة 
الأولياء» ودليل ذلك قول المصئف في «قواعده الكشفية»: جواب من تومٌّم أن كل ما يراه البصر 
هو الله في نفس الأمرء ومما أجبت به من يدعي أنه من أهل الوحدة المطلقة زاعمين أن ذلك مسن 
جملة تنزيه الحق عن التحيّر والجهة. والجواب: أن هذا مذهبٌ مخالفٌ لأهل الملل والنّحَل فضلا 
عمًا أجمع عليه الأنبياء والمرسلون والأولياء والمؤمنون: وقد أجمع أهل الكشف على أن الوجود لا 
يعقل إلا بوجود عبد وربٌ أزلاً وأبدّاء فإن العالم كله لا يزل في علم الحق جل وعلا على اختلاف 
تطوراته مكنا اه. 

وأطال في ذلك» ثم قال في جواب من توم في الحق سبحانه حلولاً واتحدا: اعلم يا أخسي 
أن الله تعالى واحدٌ لاشريك له ومقام الواحد متعالٍ أن يمل فيه شيةٌ) أو يحل هو في شي.؛ أو 
يتحد بشيء؛ ولما أحدث الله العالم لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث؛ إذهو ليس محلاً للحوادث» 
ولا يحَلّهاء ويقال لمن قال: (أنا الله) إن كنت صادمًا فادفع الموت أو شيئًا من الآفات أو أطلق 
ذلك إذا حبس أو أطلع لنا النيل أو أنزل المطر مستقلاً بلا سؤالٍ لربك؛ فإنه تددحض حجّته 
ويعرف أن جميع ما فهمه طول عمره من كلام العارقين فهمٌ سقيم. 

وقد صرّح الشيخ محبي الدين بن عربي ب بمنع الحلول والاتحاد في نحو مائة موضع مسن 
الفتوحاتء فقال في الباب الثالث من الفتوحات: (اعلم أنه ليس في أحدٍ من الله شيء ولا يجوز 
ذلك عليه بوجه من الوجوه). 

وقال ني باب الأسرار: (لا يجوز لعارفٍ ولو بلغ أقصص مراتب التقريب من أن يقول (أنا 
الله) بل حاشا العارف من هذا القول حاشاه؛ بل الواجب عليه أن يقول: أنا العبد الذليل السير 
والمقيل. وقال في الباب التاسع والستين ومائة: القديم لاايصحٌ أن يكون محلاً للحوادث؛ ولا 
أن يكون حالاً في المحدث؛ وإنما الوجود الحادث؛ والقديم مربوطٌ بعضه ببعض ربط إضافة 


م 
ملل» 


ولاايعرف الله إلا الله فمن وصل إلى الحيرة من المقربين فقدوصلء» 

والسلام”*. 
مطلب: العلماء بالله على أربعة أصناف 

وسمعت شيخنا 5ه يقول: العلماء بالله على أربعة أصنافي: 

صنف: مالهم علمٌ بالله إلا من طريق النظر الفكريء وهم القائلون 
بالسلوب. 

وصنف: ماهم علمٌ بالله إلامن طريق التجلي» وهم القائلون بالثبوت 
والحدود التابعة للصورة. 

وصنف: يحدث لهم علم بالله بين الشهود والنظرء فلا يبون مع الصورة في 
التجلى. ولا يصلون إلى معرفة هذه الذات الظاهرة ببذه الصورة في أعين الناظرين. 


العقل وحُكْمِء لا ربط وجود عين» فإن الرب لا يجتمع مع العبد في مرتبةٍ واحدة أبدّاء وغاية 
الأمر أن يجمع بين العبد والرب في الوجود؛ وليس ذلك بجامع؛ لأننا نعني بالجامع نسبة المعنى 
إلى كل واحدٍ على حد نسبته إلى الآخر, لا إطلاق الألفاظ؛ وهذا غير موجودٍاه(ص١17»‏ 
)2 

)١(‏ قال سيدي محمد وفا ني كتابه فصول الحقائق» مشيرًا إلى عجز الكل عن معرفة حقيقة الحق: 
حَجَبَ فكر العقل بوانع عجز التصور البشري عن إعمال النظر في حقيقة ما هو؛ وأوقع الخواطر 
الواردة على قلوب أرباب الأوراد في ميادين الحيرة؛ فانقطعت قي مفاوز جلاله؛ منت ممّة الوهم 
بتصور ماهيته؛ فهالها هول مطلعه؛ فاقتطعت, وفات أفواه الفهم بأسماء فهوانيته؛ فسطعت أنوار 
سماء سموه؛ فتلاشت في تلاليها واحترقت»ء وانتهت نهايات أعلام العلماء إلى معالم علومه؛ 
فحجبها حجاب الجهالة؛ فاحتجبت بتقديس القدس المبرأ عمسن التصريح والتلويح والتلميح 
والتنزيه والتمويه (دص5١).‏ 


٠ 
مله‎ 


وصنف: ليس واحدٌّ من هؤلاء الثلاثة» ولا يخرج عن جميعهم؛ وهو الذي 
يعلم أن الله تعالى قابلٌ لكل معتقدٍ في العالم» من حيث أنه عين الوجود وهذا القسم 
ينقسم إلى صنفين: 

صنفٌ يقول: عين الحق هو المتجلي في صور الممكنات. 

وصنفٌ يقول: أحكام الممكنات» وهم الصور الظاهرة في عين الوجود 
الحق. وكلٌ قال ما هو الأمر عليه؛ ومن هنا فشت الخيرة في المتحيّرين» وهي عين 
الهدى في كل حائر» فمن وقف مع الحيرة حار» ومن وقف مع كون الحيرة هدّى 
وصلء ومن وصل لا يرجع؛ لأن من المحال الرجوع بعد كشف الحجاب إلى 
الحجاب؛ إذ المعلوم لا يجهله العالم بعد تعلق العلم به. 

ومرادنا بالوصول الوصول إلى السعادة الدائمة» وهو معنى قوله:«فإذا 
أحببته كنتٌ سمعّه وبصرّه؛ الحديث. 


وأنشدوا في ذلك: 
وكل خب لهبدةيحققه علمي سوى حبٌربٌ مالهئاني 
وغايةٌ الحبّني الإنسانٍ وصلئة روح بروح ون بان 
2 موس َك ٠‏ : 
إن 1 أصوزه لم تعلمْ بم كَلقفتْ نفسي وتصويره رد لبرهاني 


وأنشدوا أيضًا في نحو ذلك: 
الله الله لاعقتسل يَصوُدةٌ 
والشرع يُطلقَهُ وقنّاويحصرهُ 
ِنْ قال كنْ فلمن والعينٌُ واحدةٌ 
)١(‏ كذا بالأصل. 


والوهم يعبدهفي صورة البشر 
والكون يُبِنَّهُفي سائر الصور 
بل عينُ كنْ لم تكن إن كنت ذا بصر 


وأنشدوا أيضًا في حيرة العقول: 
لحن رايحة العهدي رايتحا 
[ناعلم بأنالذي سمعتا 
وظاهرٌ الأمسرٍ كان قولٌ” 
فالشكل عين الذي بدالي 
قدأئبتّالشيءقولربي 
فالعدمٌ الملحضٌ ليس فيه 

وأنشدوا أيضاء 
عجيي مسن قائلٍ كسن لعسدم 
ثمإنكانقلِمتئيلّلة 
فلقد أبطلَ كن قدرةًمن 
كيف للعقل ديل والذِي 
فنجاةٌ النفس في الشرع فلا 


ماقلتّإلاأناهواآتَا 
من قولٍ كُنْ منه قد خلفتا 
وبساطنٌ الأمرأنتت كنتا 
وهو الوجوةٌ الذي رأيتا]" 
لولميكُن ذاك ماوجدبًا 
إذقال كن لم تكُن سَيعًا 
امون أوكحون انميت افيا 


والذي هلله رِيَكُئَمَ 
يكن والكوة منالايقدتم 
دل بالعقلي عليها وحكمْ 
قد بَبَاهُ العقلٌ بالكشفي انهدَمْ 
شك إحيانا رأى ثم [حسرم]” 


فَعْلِمَ أن من أعظم غلطات أهل النظر طلبهم الخنروج عن الحيرة بالخلوة 


)١(‏ كذا بالأصل بالرفع وتقدير خبر محذوف تقديره: موجوداً. 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ). 
(*)ني (أ) و(ب): حزم. 


والرياضة» وذلك لا يكون لهم أبدّاء لأن التجرد عن المواد يُعقل [ولا يشهد]". ولا 
يُسلم هم عقلٌُ من حكم ولا خيال؛ لأن كل ما سوى الله حقيقته الإمكان» والشيء 
لا يزول عن حكم نفسه: ولا يتعقل إلا ما كان على صورته؛ تعالى الله عن ذلك. 

وأنشدوا في الحيرة أيضًا: 

لشحت اننتنا وتيت وشيق - افميتق اتنا رسن شيو هد 
قنبيا عتيو هبمل أنبيت اننا -ويننا أتنا هضشلل أحدث عتو 
لاوأنام ناه وأنا ولاهوهوماه وهو 
لشوكنان هسوماتظيوّت” ‏ أبتشضارتنا يسمي لحنمهة 
نحا ق لسسع شخي تهكا ٠.‏ فحتلا شما و هحدز حدو 

وكان شيخنا #5 يقول: من الرجال من زالت عنه ا حيرة في الله وبَكْ. فقلت له: 
كيف ذاك؟ فقال: إذا تجلى الله تعالى للقلب في غير عالم المواد زالت الحيرة» وعلم من 
الله على قدر ذلك التجلي من غير تعيين؛ إذ لا يقدر أحدٌ على تعيين ما قد تل له إلا 
كونه تجلى في غير مادةٍ لاغيره ثم إذا رجع من هذا التجلي إلى عالم المواد صحبه تخيل 
تجلي الحق تعالى. 

فا من حضرةٍ يدخلها إلا ويعرف الله تعالى في تجليها؛ لأنه قد ضبط من 
معرفته أولاً ما ضبط: فيَعلّمٍ أن التجلي قد تحوّل في أمر آخر فلا يجهله بعد ذلك 
أبدَاء ولا ينحجب عنه. فإن الحق تعالى ما تجلى لأحدٍ هذا التجلي» فانحجب عنه بعد 
ذلك أبذا. 

فإذا نزل العبد إلى عالم خياله وقد عرف الأمور على ما هي عليه مشاهدة بعد 
أن عرفها قبل ذلك علا وإيهانًا رأى الحق تعالى في صورة الخيال مقيِّدًا فلم ينكره. 
لكن لا يسعه إلا السكوت. لأنه حينئذٍ يرى أن لا معلوم إلا الله» وإذا كان لا معلوم 


)١(‏ سقط من (ب). 


إلا الله فلا يدري أحدّ ما يقول! ولا كيف ينسب الأمور! 
وأنشدوا في تجلٍ عالم المواد: 
مَنْ قالَيعلغٌأنَ اللهخالقُهٌ ولميح ركان برهانا بأنجهلا 
العجرٌ عن درك الإدراكِ معرفة كذاهوالحكم فيه عند من عَقِلاً 
والله تعالى أعلم. 


فصل 
في جملة الهواتف الربانية 
المشعرة بجهل الخلق بكمال معرفتهم بربهم كَبَكَ 
ثما سمعناه» أو بلغنا عن سماع غيرناء عن ملك أو جني أو غيرهاء وكثيرًا ما 
يعبر عنه القوم بقوهم: (حدَّئنِي قلبي عن ري) يعنون من طريق الإلهام؛ لا من 
طريق التكليم"» ى) وقع لموسى عليه الصلاة والسلام, ففرّق بين حدئني وكلمني» 


)١(‏ أصل القول: العجز عن درك الإدراك إدراك. والقائل سيدنا أبو بكر الصديق ه وقد أنشد 
الشيخ الأكبر سيدي محي الدين بن عربي ته من المقام البكري الصديقي قائلاً: 
فل لامسرئ رام إدراكاًلخالقه العجزعسين درك الإدراك إدراك 
من كان بالخيرة الغرّاء فهوفقى 9 لغايةالعلمبارحمن درَّاكُ 


واي فتجشش ابنكىق الاتمققنتة”. ؛ افجتتإن فافته جيك زإفراك 
والكسر هن ورله اللعقيق سنن تسن صترحايةه فول سو إتشك انتلاك 
وانظرها في ديوانه 


(1) انظر إلى هذا الشرح السهل الممتنع لعبارة السادة الصوفية التي يسخر منه من حق قول الله 
: ولع مل لد رك سرعم و مه وم وص“ه و مجك ست 2 ردج 
تعالى فيه:8 يكايها الْذِينَ ءا مَئُوأ لا يَسْكَرْ قَوْم مِن قوَمرِعَسَئْ أن يَكُونُوأ حَيرا مِجُمْ 4 (الحجرات: 


مزه 


فافهم. 

وكثيرًا ما يقع للذاكر إذا داوم على الذكر من غير تخلل فترةٍ أن يسمع نطق قلبه 
يسمعه؛ بل يسمع نطق جسده كله. بل نطق جميع الجمادات والنباتات» وجميع 
الحيوانات» وكل ما سمعه هذا الذاكر عمّن سمعه من الجمادات» وغيرها صحيحٌ. 
وقد يكون هذا الناطق عين قلبه. وقد يكون ملا يخلق من ذكره. وقد يكون روحًا 
يستلزمه. 

وكثيرًا ما يقول صاحب «لمواقف والمخاطبات»2*: (قاللىي الحق)؛ (وقلت 
له) ومراده ما ذكرناه» أو لكونه لم يَرْ قائلا في الوجود غير الله حالاً ولفظًاء وكل 
ذلك علمٌ حققٌ؛ لكن ينبغي كتم ذلك بحضرة القاصرين؛ لتوهمهم أن ذلك دعوى 
منه بأن الحق يكلّمه. 

فإن سأل صاحب هذا المقام سائل فينبغي تعريفه بالأمر؛ لأن أهل الله أهل 
صدقء. إذا كان السائل مؤمئا با يقوله أهل طريق الله ققْكَ فإن كان مترددًا في إيهانه 
بذلك سكت عنه إذا كان ممن لا تلزمه طاعته شرعًاء وليست عنده أهليةٌ لذلك؛ فإن 


.)١‏ ووجه خيرية الصوفية على هؤلاء الساخرين جهلاً هو نفس الإلهام لقوله يْ:«في كل أمة 
محدثون, فإن يكن أحد منهم في أمتي فهو عمر». 

)١(‏ هو العالم بالله تعالى المحمدي المقام سيدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله» أو ابن عبد الجبار» 
تشابه بينه وبين اسم حفيده الذي جمع مواقف جده النفري #5 نسبة إلى نِفْره بلدٍ من نواحي بابل 
بأرض الكوفة؛ ويلقّب بالسكندري والمصري؛ لأنه عاش بمصرء صاحب كتاب «المواقف» 
المشهورء من أكابر القوم وساداتهم من أهل القرن الرابع» وتوفي نفعنا الله به سنة 5 0اه»ء 
ويقال: إنه ربها توق بمصر. 


2 
رعد.ي 


2 


يكت إدكاء الله تحن ازدلك فم بتنوال: لاضن الرتقد تَشْقَِي؛ فيقول لها 
الوتد: ل من د يعني الدقاق الذي 0 به الوتد» وغير ذلك من الأمثال. 


ومن فهم معنى قوله تعالى:9 تم دَنا َتَدَ (2) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أوَأُدَ 4" 
(النجم:4, 4)» عرف أن كل صورة في العالم متى فارقت مكانها اتصلت بالأخرى؛ 
فإن لكل صورةٍ من الصورتين قوسًا أظهر التقوسء والفرقان بين الصورتان الخط 
الذي قسّم الدائرة نصفين» فكان الأمر عيئا واحدة» ثم ظهرنا لصورة أمره, فلم) 
صار الحكم أمرين كان من الأمر الواحد تدلّ لأن العلرّ كان له. وفي عين هذا 
التدلُّ دتو الأمر الآخرء وكان من الأحر تَدَاذٍ إلى من دل ! إليه» فكان دنوّه عروجًا؛ 
لأن تدلٍ الأمر الآحَر إليه أَعلَمَنًا أن السّغلي كان قِسْمَ هذا الآخر. وما تدانى كل 
واحدٍ من الآخر إلا ليرجع الأمرٌّ ىا كان: دائرة واحدةٌ لا فصل بين قطريباء فكأنم) 
بالتقارب يسعيان في إزالة الخط الذي أوجب التقسيم في الدائرة. 

فموضع التقسيم «قسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين فنصمها لي 
ونصفّها لعبدي؛ ولعبدي ما سأل". 


)١(‏ جاء ببامش (ب): هو مقام القرب الأسمائي باعتبار التقابل بين الأسماء من الأمر الإلهي 
المسمى دائرة الوجود كالإبداء والإعادة والنزول والعروج والفاعلية والقابلية» وهو الاتحاد 
[الاعتباري] بالحق مع بقاء التميز والإثنينية المعبر عنه بالاتصال. ولا أعلى من هذا المقام إلا 
مقام ( أَوْأَدْْ 4 وهو أحدية عين الجمع الذاتية المعبر عنه بقول( أَوْأَدْْ 4 لارتفاع التميز 
والإثنينية الاعتبارية هناك بالفناء المحض والطمس الكلي للرسوم كلها تعريفات. انتهى وأثبتنا 
كلمة: اعتبارية بين المعقوفتين تنبيهاً على أنه لا اتحاد حقيقياً بين الخالق والمخلوق. ووصف 
صاحب الحاشية بعد ذلك الإثنينية بأنها اعتبارية لعله يقصد بها ارتفاع الإثنينية لا الاثنينية فكان 
سبق قلم, لأن الاثنينية هي الحق وارتفاعها هو الاعتباري الشهودي. 

(0) رواه مسلم (595/1). وأبوداود (175/1)» والتر مذي .)30١/0(‏ والنسائي 
10/0 ). 


نوي 


ميج» 


وما للعبد سؤالٌ إلا في إزالة هذه القسمة؛ حتى يعود الأمر الظاهر يا كان. 

فأجابه الحق إلى سؤاله بقوله:«ولعبدي ما سأل»؛ فقال: ( وَإِلَيِهِ يرَجَعْ الأمر 
كله (هود:*17) قَعُلِمَ أن الخط الذي قسم الدائرة ليس إلا عين تميز العبد عنه. 
وتميزه عن عبده من الوجه الذي كان به إِهَاء وكان العبد به عبدّاء فلما تعين التمييز 
ووقع الاتصال بالتكوين. وأظهر الخط حكمه وَوْصِفنا بالحجاب عنه تعالى ووصف 
نفسه بالنزول إليناء عَلِمنا أنه يريد رجوع الأمر إلى ما كان عليه. ثم بعدٌ علمنا با 
قد علمنا وتحققنا ب به تحققناء قال عن نفسه إنه سَمْعْنا الذي نسمع به وبصرّنا الذي 
نبصر به وذكر لنا جميع القوى الني نجدها من نفوسناء وأثبتٌ في هذا الوصل 
أعياننا"» فلا يُشُبه ما رجع الأمر إليه ما كان عليه قبل الفصلء لأن الذي أثبته الخط 
من الحكم ما يزول. وإن زال الخط فأثره باق؛ لأنا قد علمنا أن الدائرة قابلةٌ للقسمة 
بلا شك» ولم نكن نعلم ذلك؛ فإذا اتصلت الدائرة فلا يزول العلم منًّا أنبا ذاتٌ 
قسمين من أي حيز فرضته فيها. 

وذلك لما ورد في الأخبار الإلهية من اتصاف الحق بصفات الخلق واتصاف 
الخلق بصفات الحق”"» ومع كل هذا القرب الذي فرضناه فالجهل من لازم الخلق 
أجمعين. فإن الحق تعالى إذا كان قد حبس عن عباده الذين اصطفاهم أن يعرفوه حق 
معرفته فكيف بغيرهمء ممن لو قيل له: كيف تدبر نفسك التي في بدنك وهل هي 
داخلةٌ فيه أو خارجة عنه أو لا داخلةٌ ولا خارجةٌ وهل الزائد الذي يتحرّك به هذا 
الجسم الحيواني ويسمع ويبصر ويتخيل ويتفكر لماذا يرجع؟ هل لواحدٍ أو لكثيرين 


)١(‏ أي أثبت كوننا عباداً له. 
١‏ المراد بالاتصاف في الموضعين التخلق بجنس الصفات لا بعينها مع الأخذ بتأويل المتشابه بم| 
يوافق التنزيه للحق تعالى عن الماثلة. 


وهل يرجع إلى عَرَض أو إلى جَوْهَر"' وتطالبه بالأدلة العقلية على ذلدك فضلاً عن 
الشرعية ما وجد لذلك دليلاً عقليّا أبرّاه ولا عرف بالعقل أن للأرواح بقاءً ووجودًا 
بعد الموت. فالحمد لله رب العالمين. 

فإذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق: 


هاتف إهي: 

(كيف يستدل علّ ني ءَ من مصنوعاتيء وأنا أظهرٌ من كل ظاهرء وأخفى من 
كل باطن» وأقربٌ إلى كل شيءِ من معرفيه بنفسوه ولو أبَديتُ لعبادي لغةً للعزٌ 
لخطفتٌ الأفهام ودرستٌ المعارف؛ ولو اندي فم تان مروت تكرت 
المعارف). 

هاتف آخر: 

(كيف يُسَبَدَل عله بفىء وأا لدنث بشىء يُعَلحْ! ولا مدل في يُشَهَدَولؤ 
كنت شيئًا الجمعتّني مع غيري الشيئيّة» فيقع التهاثل» وأنا لا شّبِيه). 

هاتف آخر: 

(جميع التَعرّقَات التي أَبِدَيُهَا لعبادي لا تَحتّمل تَعرّفي الذي لم يبد فإنُ لا أنا 

د 

التعرّفء ولا أنا العلم» ولا أنا كالتَكَرّف ولا أنا كالعلم» وكل ماعلِمَهُ عبادي 
بأوهامهم فهر هبَاءٌ منثور). 

هاتف آخر: 


(ما عَرَّكنَهُ لعباِي من القَرْب ليس هو القرب الذي أعرفه أناء فلا بُحَدِي 


)١(‏ الجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره كالضحك بالنسبة للإنسان. 


لجيه 
تصاي» 


عَرَفواء ولا قربي عَرَفواء ولا وصّفِي كا يَليِقٌ بي عَرَفُواء وذلك أن القرب الذي 
عرفوه مسافةٌ» والبُعد الذي عرفوه مسافةٌ» وأنا القَرِيبُ البَعِيدٌ بلا مسافة» وأنا أقربٌ 
إلى اللسانٍ من نطقه إذا نطق). 

هاتف آخر: 

(جَهِلَِي من أَنكَرَن» وأنكَرٌ شينًا من جميع الوجود. وكيف يَذَعِي عِبادِي 
معرفتي وأنا إذا تلت هم في الآخرة! يُكرٌُون ربُوبييي» ويتعرّذون منهاء وبها 
يتعرّذونء ولَكِنْ لا يشعرون.ء ويقولون لذلك التجلي: نعوذ بالله منك. وها نحن 
لرينًا منتظرونء فحينئذ أخرحٌ عليهم في الصورة التي لديم فيقِرٌون لي بالربوبية» 
وعلى أنفسهم بالعبودية» فهم لعَلامتهم عابدون» وللصورة التي تقررت عندهم 
مشاهدون. 

فمن قال منهم إنه عبدني فقوله زُورٌ وكيف يصحٌ له دعوى أنه عبدني 
وعندما تجلَّيثُ له في الآخرة أنكرّني» فقد كيدي بصورة دون صورة فهو عابدٌ وثن» 
وهو جاحِدٌ لي» وإن / يه يدي م يحصُرنيء ومَنْ لم يحصُرني ل يَعَرِفَنِي). 

هاتف آخر: 

(متى رأيتّ تَفْسكٌ ثابدًا ولم تَرَنِ في الرؤية مثينًا دما حُحِبَ عنكٌ وجهيء وأُسفَرٌ 
لَك وجهُّكٌ. فانظر ما بَدَا لك وما تَوارَى عنكٌ. وإن م تجعل كَُا بدا يدو وراة 
ظهرك لم تفلخ وإذالم تفلخ لم تجتمغ عَلَِ وإذا لم تجتمغ عل لم ثَرَنِء وإذا ل تَرَني ‏ 
تكن بي). 


هاتف آخر: 


١م‏ 000 لك وجهين إلا لتنظرني بوجو وتنظر ذاتَكٌ بالوجه الآخرء لكن 


مع أي وجدٍ توجَهتٌ إليه غِْتَ عن الآخرء غير أن هنا لطيفة أََبهَكَ عليهاء وذلك 
أنكٌ إذا توجّهت إلى مشاهدة وجهكٌ غِبِتَ عن وجهي وعن وجهك. 

فإذا انقلبتَ إليّ فى عنكٌ وجهكَ. فصرتٌ غريبًا في الحضرة: تستوحَش فيهاء 
وتطلبٌ وجهك الذي كنت تأنْسٌ به فلا تجده. وإن توجّهتٌ إلى وجهي وتركتٌ 
وجهك أقبلتٌ عليك. ولم يكن لك مُوْنِسٌ غيريء ولا مشهوةٌ إلا إيّاي. 

فإذا انقلبتٌ إلي الانقلاب الخاص الذي لا بدَّ لكل إنسانٍ منهُ وج دتنِي أنيسًا 
وجليسًا وصاحيّاء ففرحتٌ بلقائي؛ وتنذكر أَنْسَكَ الماضيء فتَرْدَادَ أنسًا إلى أنس» 
وترّى عندي وجه ذَّاتكٌ ولا تفقدةٌ فتجمع بين الوجهين في صورة واحدة فيَحَظُّم 
الابتهاج والسرور”» ولكن كل ذلك الفرح والسرور إنما هو بغيري لا بيء فإنكٌ م 
تعرفني» وأنا لا أنا جسم ولا أنا معنى). 

هاتنت آخر: 

(كل تاعاق عل المدردة ديورف وكروهاية السازف كلها متهي إل 
الجهل بي» فإن كل شيء يُستَدلُ به على معرقَِي يشهدٌلي بأنه ليس كَمِئَلِ نية. 
وذلك أقصّى علمكٌ وغايةٌ معرفتة» وكل شيءٍ في العالم لا تتعدى دلالَُهُ نفسه. ولو 
بلع في أعلى مَرَاتِبٍ القرب مثي). 


)١(‏ قال سيدي محمد وفا ذهه وعدا به: السرور هو إنطلاق النفس بواره البسط من سجن 
القبض بخيرٍ مبشّرِ يغلب على الظن صدقه؛ إِمّا لفوز من مكروه أو ظفرٍ بمطلوبء وحقيقته: 
أمانّ قطعيٌّ من خوف اليأس ثبت بتصحيح شاهدٍ وجوديٌ وهو الذي لا يحتمل تمييزه النقيض 
3 التجكيولا ق الخارح» وعارةة: قلق يتمكين وول العتودزة عبد بذلا كل تحر مسيزقا يعدم 
بالثابت المستغني عن المخصصء ( قَدَلِكَفَلتَفْرَحُوأ هوَ حدر َماصحْمَعُونَ4 ا(يرنس:08) له 


١ 


هاتف آخر: 

(كيف يَذّعِي عارفٌ معرقْتِي ويحكمُ عَلنَ بعلحه! وأنا إذا شثتٌ كك تبهابه 
تَعرَّفتُ وأجهلتٌ بما به أعلمتٌ؛ وليس العارفٌ بي إلا الذي يقول: (سبحان مَنْ لا 
تعرفةٌ المعارفٌ» ولا تعلمةُ المعلوماتٌ)؛ فإن المعارف إنما هي نورٌ من أنواري؛ 
والمعلومات إنها هي كلمة من كلماتي). 

هاتف آخر: 

(لا تَحْرُحْ من بيتك إلا إليّ. ولا تدخل بيتك إلا إي تَكٌنْ في دمي وجِوَارِيء 
واعلم أنه لا يُدخَلُ علَ بالأجسام, ولا تُدرَكُ معَرِقَتِي بالأوهام» فاذهبْ عن 
الأسماء تذهب عن المعاني» فإذا ذهبت عن المعاني صَلُّحْتَ لمعرقتي). 

هاتف آخر: 

2 1 5 وسشعم لو و2 ديق 

(كل مشارٍ إليه ذو جهة» وكل ذي جهة مُكتنف منظورٌ؛ وكل منظور متخيل» 
وكل مُتَخَيلٍ معلومٌ وكل معلوم مفهومٌ ذ فمن أشارَ إيّ ف عَرقَنِي) . 

هاتف آخر: 

(إذا تَعرّفتُ إليكَ ولو مرة في عمركٌ فقد أَعَلَمَئْكَ عَلَمَئْكَ بولايتي لك فتكونّ بيبي 
وبينَ كل شيء. 

فلا تجعل بعد ذلك بيني وبينكٌ اسمًا ولا عل. 

واطرخ كل شيء أَبدِيهِ لك من الأسماءِ والعلوم ؛لثلا تحتجبَ بذلك عَنْيء 
واعلم أن نفسَكَ حجابك. وعلمّك حجابك؛ ومعرفتتك حجابّك. وتعرّفي إليكٌ 


٠ 5 7 5 03 7 0 8 57‏ 
فأخرج من قلبكَ كل شيء والعلمَ بكل شيءء والذكرٌ لكل شيءء وفرّغْ 


قلبَكَ من كلٍ شيء؛ لتنظرٌ إل وتحصل على كل شيء؛ وترى الضدين يجتمعان. 
وذلك بُدرٌ أعلام التحقيق» وإذا بدت آيات العظمة لرَأى العارفٌ معرفتهُ نكرةً). 

هاتف آخر: 

(إذا رَأيَتِي والسوى فغضٌّ وجَهَكٌ وقلبَكَ؛ حتى يخرج السِوّى. فإنك إن لم 
تغضهه| خرجتٌ وبَقِيّ السوى, وإذا رأيتَ اسوي وم تَرني فما علمكٌ لي ولا أنتَ 
عبدِيء وإذا رأيتّتي مع كل شيء فأَلقٍ المعية» وابقّ يي وحديء فلا أغيبُ عنكء فأنتَ 
مَطَلَبى وأنا ضَالَتكٌ؛ وما نا مِنْ غاب). 

هاتف آخر: 

(إذا رأيتَيي فاستّرني» وإذا لم ترني فلا تُمَارقَ اسوي؛ تَبْلِكْء واعلم أن لكل 
شيء اسمًا لازمّاء ولكل اسم اسًا لازمّاء فالأسماء تَفْرْقُ عن الاسم والاسم يَفَرُقٌ 
عن المعنى» ومن لم يرني من وراءِ الضدين رؤية واحدةً لم يعرفني). 

هاتف آخر: 

(إذا رأيتني فاسثرني عمَِّنْ لم يَرَنِء فإن لم تفعل آخذتُكٌ به. أنا ظاهرٌ لا 
للظهورء ولا لنفيه ولا لأرى؛ ولا لأن أرى؛ ولا ًا ينعطفتُ عليه لامُ علةٍه وأنا 
غيبٌ؛ لاعرًاء ولاعنء ولا ولا لأ ولا فياء ولافي. وأنا في كل شيء بلا أينيةٍ 
منه؛ ولا حيثية فيه. ولا محلية منفصلة» ولستٌ فيهاء ولا هي في واعلم أني لستٌ 
وأنت فعل!). 


هاتف آخر: 

(ما د تعرّفتٌ قطً إلى قلب إلا أفيُُ عن جميع معارفه» فقف من وراء الكون» 
واسأله عَنّي تجدَ الكونّ كلّهُ جاهلا بي» واسأل الجهلٌ تَجدَ الجهل جاهلا). 

هاتف آخر: 

(متى كان الرسول إليك قولاً أو فعلاً فأنت في عرضَّةٍ الحجاب, ومتى جَمَعتَكٌ 
الأقوال عَلنَ فلا قُرَبَ مني لأن الحروف عاجزةٌ أن تُحِِرَ عن نفسِهَاء فكيف تُحيركَ 
عي ! فأنا الْمخرٌ عد لمن أشاءء وأنا الظاهرٌ لا كما ظهرت الظواهرء وأنا الباطنٌ لا 
كما بَطُنتِ البواطن؛ وعلمكٌ بي من وراءِ الحروفٍ لافي الحرون؛ لأن حضرتي 
تحرف الحروف». فاخرحُ عن العلم تخرج من الجهل» واخرج من البعد تخرج عن 
القرب والبعدء واخرج من القرب ترى الله). 

هاتف آخر: 

(اخرج عن الموَصُولٍ والَفصّولٍ والصفاتٍ كلها؛ فإنه لا .جم عَلَّ شي 
منهاء وإذا أَرَينُكَ نفيي فاعلم أنك أبعدٌ الأبعدين عني, لأني وشيئًا آخر لا يجتمعان» 
شاف تنجله اوعد اعارسفه انا مرك عرف 

هاتف آخر: 


(لا تجعلٍ الكون من فوقِكٌ ولا من تحتكٌ ولاعن يمينك ولا عن شمالك ولا 
في علمك, ولا في وجدك”» ولا تعب عنه بلغةٍ من لغاتِكَء وانظرٌ من قَيْلِهِ فثمّ 


)١(‏ قال سيدي محمد وفا 5ه وعنًا به: :الوا هو اتلمل النيسن بعارضي يمع دون ما 7 بتستطع 
الصير عليه عنه» وحقيقته: تذكدٌ يثير أشجانًا تحرق النفس بنار الفقدء وغايته : حال يقوم بالنفس 
يمنعها من تأثير العقل فيها بشهود القبح والحسن اه. 


2 
مطليل» 


وكيف دنوتٌ فيا بَعَدتٌ. فإذا دخلتٌ عل فادخل وحدك ولا تدخل عل بعلم ولا 
معرفة» فإن دخلتٌ بذلك فلا تَجَدْن ولا تعرفني؛ لأن الدليل من جنس الحجاب» 
ومن كان دليله من جنس حجابه احتجب عن حقيقة ما دَلّ عليه؛ ومَنْ لم يكن 
جاذِيَهُ الحنٌ تعالى إليه لم يصل إليه). 
ىو 

هائف آخر: 

(إذا جاءك التأويل فقد جاءك حِجَابي الذي لا أنظر إليه. ومَقتِي الذي لا 
أعطفٌ عليه. وإذا جاءك العلمُ الصادر عن المشاهدةٍ أحرق العلوم والعلماء» واعلم 
أنه ما آمن بي من حَكَّمَ عقله على آياني وصفاتي» وما أضَفبّهُ إلى نفبيي على ألسنة 
رسلي. 

وأنا ما قلت إلا: « وَلَيُؤْيتُوأبى » (البقرة:187)» لا بعقوهم, ومن أَوّلَ فا آمن 
حقيقةً إلا بعقله لا بي» فإن قال إنه ما قصدّ بالتأويل إلا تنزيبي فذلك من حِيّل 
النفوس وحُبّهًالمنازعة ربوبيتي؛ وأن تكون مَتَبُوعة لا تابعة). 

هاتف آخر: 

(ما عَرَفَني مَنْ عَرَفَ قري بالحدود. وما عَرَفَنِي مَنْ عرف بُعَدِي بالحدود. وما 
شيءٌ أقربٌ إليّ من شيء). 

هاتف آخر: 

(لا تدخل عَلّ بعلم فتجهلء ولا بجهل فتخرخ» واخرجُ من العلم الذي 
ضده الجهل؛ واخرج من المعرفةٍ التي ضدها النكرة» تجدني). 

ىو 
هاتف آخر: 


(الأكوانٌ كُلِهَا طالبةً لي من وراء الأكوانء والخلاءٌ لا نهاية له؛ لأنه امتدادٌ 


مُمَوَهُم. لا في جسمء وليس خلقي مركرٌ يستقرّون عليه إلا معرفقي؛ ولا سبيل لهم 
إلا الوقوف على معرفتي؛ فالطلبٌ منهم لي دائّ) مستورٌ أبد الآبدين ودهر الداهرين» 
وهذا تحير فيه العقول. وإذا كانت هذه حيرتهم في مخلوقٍ فكيف الخيرة فيَّ!). 

هائف آخر: 

(إذا جتّنني فألقٍ العبارةً وراء ظهرل» وألِق المعنى وراء العبارة» وألقٍ الوجد 
وراء المعنى؛ فإن جثتني بشيء مما بدا فلستٌ منّيء ولا أنا منكء فالقَّيي وحدكٌ 
أَعَلِنْكَ كيف تتامّبُ للقَائي واحذ إذا أكَميّكَ في مقام معرفتي أن تطلبٌ الخشروج 
منه؛ فإن خرجتٌ أُوقَدَتٌ لك نادًا مفردةً). 

هاتف آخر: 

(قُل للعارفين: إن رجعتم تسأَنُونٍ عن معرفتي فم| عرفتمونيء وإن رضيتم 
القرار على ما عرفتم فما أنتم مئيء وإيّاكم أن تتكلّموا في معرفتي بغير ما أخبرتٌ به 
أنتم فيه تخرجوا من مقام العارفين إلى مقام الزائرين). 

هاتف آخر: 

(إذا تعلّق العارفٌ بالمعرفةٍ وادّعى أنه تعلّقّ بي هرب من المعرفةٍ كما ييربُ من 
النكرة» وإذا اذَّعى الوصول إل فهو في حجاب عني بدعواه). 

هاتف آخر: 

(أعلى معارف حََلتقِي بي أن يشهدَ أحدّهم العرسّ وحملته» وما حواه من كل 
عنّي بذلكء ولو رُفِمَ حجابي لاحترق العا بأسره في لمح البصر). 

م 


ماله 


هاتف آخر: 

(لا تبدو الولاية لعبدٍ إلا بعد الفراغ من سسوَّايّ وحتى يتفرّعٌ من علمه 
ومعرفيه ويدخل مقامَ البْهْتِ في حضرة الجبروت. وهناك يرى المعرفة أصنامًا 

هاتف آخر: 

(رسولٌ رحمةٍ لايحيطُ بمعرفتي» ورسولٌ عقوبة لا يحيطٌ بمعرفتي» وغاية علم 
العلياء بي جهلٌ» فلا أنا ما عَرَقُوهء ولا أنا ما جَهِلُوه). 

هاتف آخر: 

(كيف يصمح لعبدٍ مراقبتي وأنا ذاتي لا تُعَرَفُ! ونسبتي إلى العالم لا تُعلّم! وإن 
جعلٌ الأشياءَ مظاهري وراقبهًا فه| راقبني» وإنَّا راقب الأشياء لا أنا). 

هاتف آخر: 

(أنتَ عبدٌ السُوَّى ما رأيتَ للسّوى أثرًا وحكمّاء فإذال تر للسّوَّى لم تتعبّد 
سِوَّايء واعلم أن محوّكَ إثباتٌ له”؛ لأنك ما محوئة حتى أثبتّة). 

هاتف آخر: 

(معرفةٌ لا جهل فيها لا تَبدُوه وجهلٌ لا معرفةً فيه لايَبدُو). 

هاتف آخر: 

(عَرّفَنِي إلى مَنْ يَعرفني يرَاني عندك» فيسمعٌ مثيء ولا تعرَّفِِي إلى من لا 
يعرِفني يراني» يراك ولا يرَاني فلا يسممٌ مي ويُنكِرُنيه وإذا سالك أحدٌ عنّي فسله 


)١(‏ أي إثبات للسوى؛ لأن المحو لا يكون إلا يُنْبَتِ. 


كرش 


عن نفسه. فإن عرفها فَعرّفنِي إليه» وإن لم يعرفها فلا تُعرّفنِي إليه» فإني قد أغلقت 
بابي دوته). 

هاتف آخر: 

(لستٌ النور الذي تعرفه. ولا الظلمة التي تعرفها). 

هاتف آخر: 

(أنا الثورٌ وأنتَ الظلمة» ولا تجتممٌ الظلمة والثُور كما لا يجتمعٌ الليل والنهار, 
فإن رأيت النهارٌ لم تر الليل» وإن رأيت الليل لم ثرَ النهار. 

وكذلك إن شَّهدتنِي لم ترّ خلقي» وإن نهدت خلقٍي ل نَّرَنِء ولا يُمكّنك 
شّهُودِي مع خلقي أبدَا؛ لأن مَعيَّيِي علمٌ لا شهود فيه. واعلم أن نورك الذي أنتّ 
عليه إنه) هو من حيث ما يُواجهنِي من ذَاتِكَ ولو كنت أنتَ الدور لما ظهرٌ للظلٌ 

ظ و ثُ 7 2 و 2 

فأنا النورٌء وأنا مُذْهبة"» وأنتَ لست أناء فأنا النورٌ بلا ظلء وأنت النورٌ 
الممترج لإمكَانك» فأنتٌ بِينَ الوجودٍ والعدم؛ فلا تَتَخَلَص لأخدماء فلا أنتَ 
موجودٌ ولا أنتَ معدومٌ؛ إذ لو كنت موجودًا لا تنَصِفٌ بالعدم لكنت حقاء ولو 
كنت معدومًا لا تنّصِفَ بالوجودٍ لكنتٌ محالاء فإن أعرضت عن ظَلّكَ فقد 
أعرضتٌَ عن إمكَانِكٌ وجَهِلَنِي ولم تَعرِفَنِي؛ فإنه لا دليل لك على أن إلهكٌَ» وربّكَ 
وترجكك إلا كاك ور همات» زهو شووة ملك الا سار از ارا بدك علي 
فتدَّعِي أنكٌ أنَا؛ فتَقَحَ في الجهل» ولا تنظز إلى ظلّكَ نظرًا يُمِكَ عَنّي فتَجَمَّلَ ما 
خلقتك له» فكّن تارةً وتارةٌ وما خلقتٌ لك عينين إلا لتشهدن بالواحدق وكههة 


)١(‏ أي مذهبه اعتبارا لا حقيقة» وذلك بشهود العبد ظله كما سيذكره. 


١1١ 


ظَلّكَ بالأخرى). 

هاتف آخر: 
أشكِلٌ عليه أن أنا الفاعل وحدي في الوجود فليترقٌ بعقلهِ إلى المخلوق الأول الذي 
م يتَقَدّمهُ مخلوقٌ؛ ولم يكن موجودٌ إلا أناء ويقفُ ينظر مَن كان شريكِي في الخلق". 
يزول إشكَالةٌ فأنا الذي أخلقٌ الأشياء عند الأسباب. لا بالأسباب فتتكونٌ عن 
أمري: : خلقتٌ النفح في عوسي خلقت التكوينَ في الطائر» فلا تقل لي: فنفسّكٌ 
إذن خاطبتٌ بقولكٌ: افعل أو لا تفعل؛ لأن حضرتي لا تقبلٌ المحاققة» وما يخاطبني 
سوى ما خلقتٌء وما خلقتٌ إلا ما علمتٌ» وما علمتٌ إلا ما هو المعلوم عليه في 
نفسه) انتهى. 

قلت: وقد تقدم في فصل الحيرة أنهم أنشدوا في هذه الحضرة: 

فليو زايعسيتة اذى راهنا" *. با قلس إلا ابا تاها 
تنو تجوت الشف فنتو لوي . الحزول كم اليا وجددنا 
اجو 1 ككين نحلم بنع سيوستي .. رإذفال كان 1 كح نكما 
نان تىء حبنت مسسكة:. ٠‏ الكسوة ار نون افنت سا 
وانكتدوا آيضًا: 

عجيسي لقائفل كن لعدم والنذي فقيل ةليك ثم 
فعَإِنْ كان فلم قيلله ليكنوالكونماكانعلمُ 


(١)قوله:‏ #من كان شريكي في الخلق؟2 أسلوب إنشائي للتحدي والاستنكار. 


يحدس 
تكله 


وإيضاح هذا الهاتف والشعر: أن الله تعالى تل في صور تقبلٌ القول والكلام 
ها بترتيب كماله تعالى التجلي في الصور وغيرهاء قال تعالى: ( نما قَوَلْا لَِىْء إذَآ 
أَرَدْتهُ 4 (النحل:٠4).‏ 

فقولنا: (كونه متكلً))» أن يقول لهط كن » (البقرة:117): ف(كن) عين ما تكلّمَ 
به» فظهر عنه الذي قِيلّ له (كنْ). والسر في ذلك أنه أضاف التكوين إلى 
«يكُور». لا إليه تعالى» ولا إلى قدرته بل أَمَرَ الشىء بالظهورء فامتشل الأمر في 
حال عدمه وشيئيّته» فاندفعَ بذلك استشكال مَنْ يقول: أن كلمة (كن) لا يدخل 
تحتها إلا عغلوقٌ. 

وبذلك ضيح لك أيقنا قؤل اتن عتاس ف تفسير فرله كمال وعنده ام 
آلكتّبب» (الرعد:؟)» أنه تعالى قال لِعلمِه: كن كتابًاء فكان كتابًاء فإِن من المعلوم 
قِدمُ علمه تعالى» فكيف يصع دخوله تحت (كن). فاعلم ذلكء والزم الأدب مع 
الشرع. وقد قيل: 

وإذا خالفك العقلٌ فقل طَورك الزْمْمالكمنفي هقَلمْ 
متخ قد جيل الوح الذي . خط فيه الحق مسن غلم القلم 

ثم لايخفى أنه لا يلزم من تعليق الحق تعالى إرادته وإدخالها تحت حكم 
الزمان أن يكون للزمان وجودٌ» ولو كان بلفظةٍ (إذا) التي هي من صيغ الزمان؛ لأن 
حضرته تعالى لا ماضي فيها ولا آتي» وكذلك هي على الدوام. 

ولذلك قال تعالى: « أي أمرٌ أللّهِ 4 (النحل:١)»‏ « أَفَتَرَ تِ السَاعَةٌ 4 (القمر:١)»‏ 
ونحو ذلك. وقال تعالى:« وَيَذَّرُونَ وَرَآءَهَمَ يَوْما تُقيلاً 4 (الإنسان:77)» وإنما هو 
أَمَامَهم؛ ونحو ذلك» وسيأتي بأبسط من هذا في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. 

وليكن هذا آخر المهواتف الربانية» فانظرها تراها جميعًا مشعرةً بأن حجاب 

ديمس 


ملب 


الجهل بالذات المقدسة لا يرتفع لا دنيا ولا أخرى. فسبحان من كان العلمٌ به عين 
الجهل به» والجهلٌ به عين العلم به"! 
كا أنشدوا في ذلك: 
إن الصفاتٍ التِي جاءً الكتابُ با تنرَّهتَ عن مجالٍ العقل" والفِكّر 
وكيف يدرك من لاشىء يشبههُ من يأخذٌ العلمَ عن حسٌ وعن نَظَر 
فالعلمُ بالله عينٌ الجهل فيهبه والجهمٌ بالله عينٌ العلم فاعتبر 
فكلّ عارف في حجاب عن شهودٍ الذات أزلاً وأبدًا. ولا يزال الحق تعالى غير 
معلوم من هذا الوجه لا شهودًا ولا ذوقًاء وسبب ذلك ما قدَّمنا أوائل الفصول من 
أن التجلي الذاتي في غير مظهر منوعٌ بين أهل الحقائق» وما بقى إلا التجلي في المظاهر 


)١(‏ قال المصنف هه في «اليواقيت»: فإن قلت: ف| معنى قوهم: العلم حجابٌ على الله تعالى؛ مع 
أن العلم هو الذي يكشف حقائق الأمور؟! فالجواب كما قاله الشيخ في الباب الشاني من 
«الفتوحات:: أنه ليس المراد به ذم العلم» معاذ الله أن يريد القوم ذلكء وإنما مرادهم أن أحدًا لا 
يعلم الحق تعالى إلا بواسطة العلم فالواسطة هي التي علمت الحق, لا أنت فا علم الحق تعالى 
حقيقةٌ إلا علمك؛ وعلمُك دائّ) حاجبٌ لك عن معرفة كنه الحق تعالى» ولو رقيت في العلم ما 
رقيت فلا يصحٌٌ وقوف تل الحق لك حتى تدركه؛ لأن كل تجلٌ يقع كلمحة بارقٍ لا يثبت ءانين 
أبدًا ومن هنا امتنع للخلق تكييف الح فَعُلِمَ أنه ليس مشهود كل أحدٍ من الحق إلا علمه. 
فإيّاك إن جريت على أسلوب الحقائق أن تقول إنك علمت العلوم لأنك ما علمت إلا بالعلم» 
والعلم هو العالم بالمعلوم؛ الذي هو الحق, وبين العلم والمعلوم بحورٌ لا يدرك أحدٌّ قعرهاء فإن 
سر التعليق بينهم مع تباين الحقائق بحرٌ مركبه عسيرٌ بل لا تركبه العبارة أصلاً ولا الإشارة» 
ولكن يدركه الكشف من خلف حجب كثيرة» ولايحسٌ بها أنبا على عين بصيرته إلا الأنبياء 
وكُمّل ورثتهم من الأولياء؛ لدقّتها وغموضهاء وإذا كانت عسرة المدارك فأحرى من خلقها اه 
(ص5757). 

(0) في (أ): الفكر. 


من صور المعقولات والمعتقداتء وتلك إنما هي جسورٌ يُعبرٌ عليها بالعلم: أي 
يعلم أن وراء هذه الصور أمرٌ لاايصحٌ أن يُشْهّدء ولا أن يُعلّمِ وليس وراء هذا 
المعلوم الذي لا يُشْهّد ولا يُعلّم حقيقة" ما يعلم أصلاً. 

فإن قيل: إن العارفٌ لا بدّ أن يكونَ على صورة المعرُوف, والمعروف بلا شكِ 
يعلم نفسه. فذلك العارف يعرف معروفه. 

قلنا: المراد بالصورة التي لق العارفٌ على صورتها صورة التقيبد التي يقع 
فيها التجلٌّ الإلمي للخلق؛ لا الذات المقدّسة» وإن كانَ هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» فاعلم ذلك. 


قصل 
في ذكر مسائل في علم التوحيد سمعتها من شيخنا!"' طفه 
ولم اجدها لأحد من المحققين 
سألته 5ه عن معنى قوله ي:«ينزلٌ ربّنا إلى سماء الدنيا كلَّ ليلةٍ"'الحديث. 
)١(‏ نصبنا كلمة «حقيقة» على الحال ولابد والتقدير: ليس وراء هذا المعلوم الذي هو ذات الحق 
تعالى المجردة المقدسة ما يعلم أصلاًء لأن الذات هي نباية المدارك والعلوم وإن كانت المدارك 


والعلوم والفهوم لا يمكن أن تصل إلى تحصيل العلم ولا شهود ذات الله تعالى المجردة المقدسة. 


( محمد نصار) 

() إذا أطلق الإمام لفظة «شيخنا» ولم يعين اسم بعدها فالمقصود سيدي علي الخواص» كما يُعلم 
من مطالعة كتب الإمام. 

(*) رواه مسلم »١ /١(‏ والترمذي (707/7): وأحمد (414/7).: والدارمي في السنن 
(١١/؟ 4١‏ ). 


فقال #ه: هو بنفسه تعالى عليةٌ» ولا يلزمنا سوى الإيمان بذلك. فقلت: أريدٌ أوضّح 
من هذا. فقال: إذا أراد الحق تعالى التجلي في صورة التقييد المسمى بالنزول اختصر 
من ذاته الأحدية صورةًٌ جامعة لمجموع مافي الذاتٍ المطلقة [ ويستودع هذه 
الصورة في نوره؛ وهي الصورة التي خخلق آدم عليهاء وعند ارتفاعه من هذا النزول 
يعود إلى الذات المطلقة]0”. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس نٍ (ج) ولعل هذا يشير إلى اضطراب في هذا الموضع ناتج عسن سهو 
وتغيير أو تحريف. وانظر الحاشية (5) التالية. 
(1) هذا هو نص كلام الإمام المنقول عن سيدي علي الخواص رضي الله عنهما وهو مشكل. وقد 
وجدنا للمؤلف ما ينقض هذا الكلام في كتابه القواعد الكشفية المؤلف سنة 45١‏ ه أي بعد 
تأليف كتابنا هذا بسنين عديدة لا تقل عن عشر سنوات بأي حال حسب| ما رجحناه في المقدمة 
من تاريخ تأليف كتابنا. وليراجع القارئ مقدمتنا للكتاب عند الحديث عن مشكلات الكتاب. 
واحتمالات الدس أو التحريف من ناسخ متقدم على ناسخي النسخ الثلاث التي حقق عليها 
الكتاب قائمة والله تعالى أعلم. وبما قد يساعد على عدم نفي هذا الاحتمال بالكلية هو أن الكتاب 
يتتمي لنفس المرحلة التي ألف فيها كتاب (البحر المورود) الذي دس فيه حسدة الإمام الشعراني 
عليه عقائد زائغة ى) ذكر في غير موضع من كتبه. قال رضي الله تعالى عنه وعن شيخه: 

"وما أجبت به من يدوهم من نحو حديث:«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
فيقول:2هل من سائل فأعطيه سؤاله؛ إلى آخر ما ورد أنه نزول بذاته ويزعم أن له تعالى ذاتاً 
توصف بالذات التقييدية» ويزعم أن للحق تعالى أن يتجلى في صفة التشبيه لعباده حتى يروه 
بقلومهم» ويتلذذوا بمشاهدته تعالى ويزعم أن للحق تعالى أن بختصر من ذاته الأحدية ذاتاً أخرى 
جامعة لما في الكبرىء ويتجلى لعباده فيهاء وأن هذه هي الصورة التي خلق آدم عليه الصلاة 
والسلام على صورتهاء وأنبا هي الصورة التي يراها النائم في منامه كما أشار إليها خصبر 
الطبراني:«خير الرؤيا أن يرى المؤمن ربه أو نبيه في منامه». انتهى» كما سمعت جميع ذلك من أهل 


الشطح... 


م مر 


وسألته 45 مرة أخرى عن معنى قوهم: (مَنْ قَقَدَ ال حقّ رآه» ومن وجََدّه م 
يرَّه). 

فقال #: المراد به أن العارف إذا فَقَدَ رؤية الحق في الصور ولم يجاوزها إلى 
الإطلاق لا يراه فإن جاوزها رآه. 

فقلت له: أريدٌ أوضّح من هذا. 


فقال ه: صورة ذلك أن الحق تعالى يختصر للوجود' من مجموع الوجود 
صورةً جامعة؛ فِيتَحَوّل تعالى فيهاء فيشْهَّدهُ الشاهد. 


"فالجواب أن هذا اعتقادٌ فاسدٌ لا يجوز بحال ثم إنه يقول هذا الملحد: ما دليلك على 
ما قلته؟ فلا يجد له دليلاً واحداً يشهد له وكذلك يقال له: لما اخنصر الحق تعالى من ذاته 
الأحدية ذاتاً أخرى جامعة لما في الكبرى من الصفات فهل صارت الكبرى بلا صفاتٍ من حياةٍ 
وعلم وإرادةٍ وقدرة وسمع وبصر وكلام؟ [وهل] هذه الصفات باقية فيها بحكم الأصل 
وبحكم الفرع؟ وهل هي عينها أو غيرها ؟ 

"ولعله تندحض حجته الداحضة بالكلية فاعلم ذلك» وإياك وإياك أن تضيف إلى الحق 
جل وعلا مالم يضفه إلى نفسه على ألسنة رسله فتفارق أهل السنة والجماعة أو تكفر وتدخل 
الجحيم الأكبر» وقد رأيت نحو ذلك في «شرح المشاهد» لسيدة العجم؛ ولبعض الصوفية 
الأقدمين» ولفظه:«اعلم أن الإله الذي جاء بوصفه ونعته الشارع ما هو الإله الذي أدركه العقل؛ 
إذ الإله الذي أدركه العقل لا يحتاج إلى تأويل شيء من صفاته بل هو موصوف بصفاتنا كلها 
ينزل تعالى لعباده فيها ليعبدوه ويعرفوه؛ وأطال في ذلك ثم قال:«لان التأويل ما جاءنا إلامن 
اعتقاد أن الحق تعالى لا يتنزل لعقول العباد في صفات التشبيه أبداً». انتهى» ولا يخفى ما فيه؛ وقد 
تقدم حديث:(إن الله تعالى خلق آدم على صورته» فراجعه؛ وكن منزها لربك عن كل ما تخيله في 
بالك فإنه هو الأمر الحق في الدنيا والآخرة» والحمد لله رب العالمين." اه بتمامه. وقد أضفنا لفظة 
"هل". بين المعقوفين لتمام المعنى. وسيل كلام سيدي علي الخواص في نفي الحزئية عن الله تعالى. 
)١(‏ ني (ب): الوجود. 


وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الكشف. فا دام الشاهِدٌ في هذا الشهود 
فلا يشهد الله تعالى في الإطلاق» فكأهم قالوا: من فَقَدَ [صوّرَ الحق] المقيدة رآه 


مطلقًا”؟. 


فقلت له: فما معنى قوهم: (من وَجَدَ العارف” فَقَدَ الحقّ. ومن فَقَدَهُ وجد 


)١(‏ قلت هذا كلام سيدي علي الخواص #ه وإن كان يلوح من القول المقصود؛ أي قوهم: من 
فقد الحق رآه» ومن وجده لم يره أن من عليم استحالة شهود الذات المجردة المقدسة فقدوجد 
الحق تعالى لأنه تحقق بقول الصديق الأكبر ك: العجز عن درك الإدراك إدراك» الذي هو نباية 
إدراك المدركين وعلم العالمين وشهود الشاهدين. والله تعالى أعلم. (محمد نصار) 
(7) قال سيدنا 6ه في الباب السابع والسبعين ومائة من «الفتوحات»: إن العارف عند الطائفة 
الصوفية هو من أشعر قلبه الهيبة والسكينة وعدم العلاقة الصارفة عن شهود الحق تعالى وإذا 
ذكر الله واستولى عليه الذكر يغيب عن الأكوان» ويهابه كل ناظر» هو مع الله بلا وصلٍ ولا فعلٍ» 
كثير الحياء» في قلبه التعظيم, يقدّم حل الحق تعالى على حظوظ نفسه بطنه جائعٌ» وبدنه عارء لا 
يأسف قط على شيء؛ لكونه لا يرى غير الله طيّارًا أبد الدهر؛ تبكي عينيه؛ ويضحك قلبه. هو 
كالأرض يطؤه اليد والفاجرء وكالسحاب يظلٌ كل شيء؛ وكالمطر يسقي ما يجب وما لا يجبء لا 
يقضي وتره قل من شيء؛ وذلك ليدوم افتقاره؛ شأنه الفقر والذل بين يدي الله يفتح له في فراشه 
كما يفتح له في صلاته» وإن اختلفت الواردات بحسب المواطن اه. وأطال في ذلك قُدّس سرٌّه. 
ثم قال: وأما صفة العارف عندنا وعند غيرنا من المحققين فهو أن يكون قائًا بالحق في 
جمعيته» نافذ الهمة» مؤئرًا في الوجود على الإطلاق من غير تقييد؛ لكن على الميزان المعلوم عند 
أهل الله مجهول النعت والصفة عند جميع العالم: من بشرء وج ملك وحيوانٍء لا يعرف مقامه 
فيْحدء ولايفارق العادة فيتميز» هو خامل الذكرء مستور المقام؛ عام الشفقة على خلق الله 
عارفٌ بإرادة الحق تعالى قبل ظهور المراد؛ فيريد بإرادة الحق؛ لا ينازع ولا يقاوم؛ ولا يقع ني 
الوجود ما لا يريد شديدٌ في لِينِء يعلم مكارم الأخلاق من سفاسفها؛ فين زلها منزلها مع أهلها 
تنزيل حكيم» يتبرأ من تبرأ الله منه؛ يحسن إليه مع البراءة منه» يشاهد لتسبيح المخلوقات كلها 
على تنوعات أذكارهاء لا يَظَهِرٌ إلا لعارفٍ مثله. 


ويدتس 
معدله 


الحقّ). فقال #ه: من وجد العارف وحَمَلَهُ على معتقد الجزئية التي يشهدها منه فَقّدَ 
رؤية الله؛ لأنه تعالى بعيدٌ عن الحزئية؛ إذ ليسّ هو واحدٌ كالآحاد. 

فينبغي لمن وَجَدَ عارقًا ألا يُطلقٌ عليه لفظ البقاء”؛ لأنه فَانٍ في هُويّة الحق. 
ومن اعتقد صورة الحزئية فهو في عين الفقد. 

المعتق من ويجد لنفس العارف الفناء ققد لتفيه البقاة» ومن تيقن أن الوجوه 
مع الله فقد قَقَدَ الله لأنه وشيًا آخر لا يجتمعان» فقد جعل ثانيا مع الله» ومن تيقّن 
أن [لله صورةً معينة] لا يتجلى في غيرها فقد فَقَدّه. 

فقلت له: فهل قول بعضهم (بأن الحق علةٌ للوجود) توحيدٌ. 

فقال: نعم» هو أول دليل على توحيد الله؛ إذ هو توحيدٌ ذا ينتفي معه 
الشريك بلا شكِ؛ غير أن إطلاق هذا اللفظ لم يرد به الشرع» فلا نطلقه على الحق 


وأطال قُدّس سه في ذلك» ثم قال: وقد اختلف أصحابنا في مقام المعرفة ومقام العلمء 
فقالت طائفةٌ: مقام المعرفة ربَاننّ ومقام العلم إِهييٌ» قال: وبه أقولء ووافقني على ذلك 
المحققون: كسهل ابن عبد الله التستريء وأبي يزيد وابن العرّيفء وأبي مدينء وطائفةٌ قالت: 
مقام المعرفة إِهيٌّء ومقام العلم كذلكء وبه أقول أيضًا؛ فإنهم أرادوا بالعلم ما أردناه بالمعرفة» 
وأرادوا بالمعرفة ما أردناه بالعلم؛ فالخلاف فيه لفظيٌ وعهدتنا قوله تعالى: « وَإِذَا سَمِعُوأ مآ 
أنزل إلى ألرّسُولٍ ترَئ أعْمُكَهُز تَفِيضُ مس ادمع مِماعََفُوأمنَ آلْحَقْ) (الائسدة:8)» 
فسّاهم عارفين وعلماء» ثم ذكر قوهمء فققال: « يَقُولُونَ ريّكآءَامكا 4 (المائدة:8) ولم يقولوا: 
(إلهنا آمناء ولا علمناء ولااشهدنا)؛ وقد علمت من جميع ما قررناه في هذا الملبحث أن طريق 
المعرفة بالله عند القوم إنما هو الكشف لا الظن المبننٌ على الفكر اه. 
)١(‏ قال سيدي محمد وفا ## وعنًا به: البقاء صفة ما ثبت عند نفي السوىء. وحقيقته: وجوده 
بعدم» وغايته: قيامٌ لا يحول؛ ودوامٌ لا يزول» وصفةٌ لا تتبدّل وفعلٌ لا ينقطع إعدامه في بطونه: 
وإيجاده في ظهوره؛ وسوابقه في أوليته التي تبدأء ولواحقه في آخريته التي لا تتناهى اه. 


8 
لت 


تعالى ولا ندعوه به. 

فقلت له: فيا معنى حديث:١كان‏ الله ولاشىءَ معه»2؟ 

فقال: معناه أن الذات المتعالية تَتَزِيّد عا كانت عليه بوجود شخصية الخلق» 
بل جميع الوجود مظاهرٌ للذات» ففي حال عدم خَلَقِه يكون التجلي في الاسم 
الباطن» وفي حال وجودهم يكون التجلي بالاسم الظاهر» وهو تعالى ظاهرٌ لنفسه. 
باطنٌ في نفسه؛ إذ ليس في الوجود حقيقةًٌ إلا إيّاهه والمدرك من الكثشرة مظاهره 


هواء 


وسعوية. 

واعلم يا أخي أن تجلي الحق تعالى دائم) إنه| هو بالجلال الممزوج بالجال؛ لأنه 
لو تجى بالجلال الصرف لأفنى الوجود المقيدء وهذا التجلي الممزوج هو الذي ينزل 
فيه إلى سماء الدنيا كل ليلةٍء ثم لا يكون ذلك إلا في [صورة الكامل]» ومن هنا قال 
الشبلي: ما في [الجبة] إلا الله؛ إذ كان كامل عصره. 

فقلت: هذا مشكلٌ. فقال: لا إشكال؛ لأن المعنى ما في الوجود إلا الله”", كما 
لو قلت: ما في المرآة إلا من تل فيها لصدقتء مع عِلمِكٌ أنه ما في المرآة شيءٌ أصلاً 
مما تجلى فيهاء وأنشدوا في ذلك على لسان الحق تعالى: 

ظهرث إلى خَلقِِي بصورةآدم وقررتٌهذافي الشَّريعةٍ إنيانَا 
ولو كادف كنا اسل بها لكان وجودٌُ النقص ف إذا كانًا 
لأنّكَ غصوصٌ بصورةٍ حضرتي واأكملٌ مئي مايكون فقدبانًا 
فقلت له: ما الحكمة في عدم اجتماع كاملين في عصر واحد؟! 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (5/ 7777)؛ وابن حبان في الصحيح )8/١5(‏ بنحوه. 
0 المراد: الا تجليات الله تعالى لا ذاته. تعالى الله عن الحلول والاتحاد. 


تمد 
مله 


فقال: لأن الخليفة الأول هو آدم» فقد كان واحدًا؛ فكذلك فروعه إلى يوم 
القيامة» وذلك أن الله لما كان لا شىء معه وأراد الظهور بالوجود فأول ما ظهر تعالى 
بالنور الذي فتق العماء كان هذا النور مرآة للتايزء فتميزت صورته المسماة فيه على 
سبيل الانطباع» فكان الناظر فيها نفسه هو الله والمنظور هي الصورة الآدمية. 

كما ورد: إن الله خلقٌ آدمَ عَلَ صُورتَهِ»”. 

وفي رواية:«على صورة الرحمن1”". 

كل ذلك إشارةٌ إلى انطباع صورته في مرآته» وهو نوره؛ فلم يزل يلحظ نفسه 
في المرآة المسمى بالنور ما دام آدم عليه الصلاة والسلام حيّاء وفروعه تننج التهايز في 
التوراوهوها حلت عن نه المراد عو معؤزة لمهم رالتعمر هيد الأدرا له إن 
حيث انتقال آدم إلى الآخرة» وهو إرادته لظهور سلطان الاسم (الآخر)»؛ ليتَصِف 
به فإنه عبد الأولء لا عبد الآخرء حتى يصدق الانتقال على المسمى» فحين زوال 
صورة آدم عليه الصلاة والسلام من المرآة وهو انتقاله [وصورة] الله تعالى لا تزول» 
وإذا لم تزل فلا بدَّ لها من المقابلة للمرآة» وهو الانطباع, فانتقل المنطبع بإرادة ظهور 
الاسم الآخرء فعند هذا الانطباع المذكور انطبع [الصورة] الإلهية [صورة] أخرى» 
وهو كاملٌ آخر؛ إذ كان آدم كامل عصره فلا يزال الكامل موجودًا مادام الله 
موجودّاء ولا تزال صورته المسماة منطبعةً في مرآنه النورية وحدها كم أن الله تعالى 
واحدٌ لا ثاني له. ومحالٌ أن ينطبع عن الصورة الواحدة صورتان» فمن هنا كان 
الكامل واحذا في كل عصر. 
)١(‏ رواه البخاري (7799/60)؛ ومسلم (3017/4)» وأحمد في المسند (7/ 54 7)» وابن حبان 


في الصحيح .)419/١11(‏ 
(1) رواه الطبراني في الكبير (7؟/ »)47١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ ١‏ 87). 


وه 


فقلت له 5: فإِذًا الصورة الرحمانية مقسمةٌ بالوجود. 

فقال: نعم» ويؤيده قوله تعالى:« ألآ إلى الله و صنو4 شورع م 
ومرجع جميع الأسماء والصفات إلى جمعية الاسم الله فافهم. 

فقلت له: فإذًا الإنسان ظَّ [الله]؛ لأنه أول منطبع فيها. 

فقال #5: نعم فكل موجودٍ ما عدا الإنسان تحلوقٌ من نور. وهو السعة 
الفاضلة من المرأة. 

وأما الإنسان فمخلوقٌ من ظلمة» وهي ظلمة اهوّية» والظلمة هي الظلء 
فالمتمميز من نورها منهاء والمميّرَ هو صورتها المختصرة منهاء والمنطبع هو الإنسان 
الكامل. 

فقلت له: فإذا وصلّ العارفٌ إلى غاية فنائه في ال هوية واتصف بأوصاف الله" 
تعالى صارت الأشياء عنده واحدةً في حال الوصولء فإذا دام هذا الفناء" أحدّ 
العارف في التحول في المظاهرء كم أن الله تعالى له التحوّل دائمًاء فيكون تحوٌ 
العارف حينئل هو تحول الله؛ لأن العارف ليس له حقيقةٌ منفردةٌ من الهوية؛ لخلعة 
التقييد» ولبسة الإطلاق» والتحول للهوية؛ لأنها اسم لذات الله تعالى. 

فقلت له: فإذن الكامل مجموع العالم. فقال: نعم» ومن أدرك الكثرة في العالم 
فليس بكامل؛ إنما الكامل من يشهد الواحد كثيرًا والكثير واحدًا في آنٍ واحدٍ بإدراكٌ 


واحد. 


)١(‏ المراد اتصاف التخلق بأخلاق الحق تبارك وتعالى وجل الله عن المشاركة في أوصافه! 

(؟) قال سيدي محمد وفا وه وعنا به: الفناء هو اضمحلال كل متعرضي متوهم لا يتتهي إلى غاية 
حقّقة» وحقيقته: صدق العدم الذاتي على كل موجوؤٍ بالعرض في المجازء وغايقه: صادقٌ من 
العلم يمحق كل كاذب من الوهم وهو الملاك الحقيقي اه. 


مدص 
ماله 


فقلت له: هذا جمعٌ بين النقيضين: أعني ما هو محال في العقل من غير تأويل 
ولا تغيير مع الشروط التي يتوقف عليها إثبات التناقضء وذلك لأن طور الولاية 
يحالف ما تألفه العلماء الحاكمون على الأمور بمقتضى عقوهم., فالكامل لا يّرى في 
حال كشفه ويقظته إلا واحدّاء والتعددات كلها عنده معدومةٌ» ففى اليقظة يدرك 
العدم المقيد» وفي حال الكشف يدرك العدم المطلق؛ إذ العدم المقيد هو الفناء مع 
الثبوتء والعدم المطلق هو فناء الفناء الذي هو بقاء الأحدية. فَعْلِمَ أنه مادام 
العارف يدرك الكثرة لم يبلغ مرتبة الكهال؛ لأنه يعتقد حينئزٍ أنه واحدٌ يشبه الجملة؛ 

فقلت له: فإِذَّنْ الكامل منَزَّهٌ عن أن يكون مقلدًا أو صاحب دليل. 

فقال: نعم؛ لآن المقلد غير مطلع. وصاحب الدليل محكومٌ على عقله. وإن 
كان عقله حا" عليه من غير هذا الوجه. 

فقلت له: قَلِمَ سّمّيَ الكامل خليفة؟ 

فقال: لأن الحق تعالى وَكَّلَ إليه الأمر ظاهرًا وباطنًا. 

أما في الظاهر: فبإطلاق لفظ الخلافة عليه. 


وأما في الباطن: فلكونه جُعِلَ علةً للخلق", وإن كان الله تعالى هو الفاعل لما 
فكما أن الإنسان فرع آدم كذلك الخلق في عصر الواحد الكامل فرعه, والحقيقة تأبى 
الثنوية في العالم عند كل من فني في الله؛ لأنه لا يحيط بالأسماء والصفات إلا بعد 
الفناء. 


)١(‏ بالأصل: حاكم؛ وهو تصحيف من النساخ. 
(؟) المراد كون الخليفة سببا للخلق لا خالقا. فالخالق هو الله وحده جل عن المشاركة والماثلة. 


يبحدس 
ماله 


فقلت له: فمتى يكون العارف مُسَمَّى بالأسماء الإلهية كلها؟ 

قال: إذا فني في ذات المسَمّىء وهو مركبٌ من أربع عناصر: نظير أسماء 
الوجود. التي هي الأول والآخر والظاهر والباطن. 

فالأول: نسبته من الإنسان نسبة الماء. 

والظاهر: نسبته منه النار. 

والباطن: نسبته منه الهواء؛ إذ لا جسم له مدرك بالعين للناظرين. 

والآخر: نسبته من الإنسان التراب؛ لأن له حقيقة الثبوت. 

وهذه الأسماء الأربعة في الحقيقة أجزاء العارف؛ لأنه مخلوقٌ على صورة الحق» 
مختصرٌ منها بعد كونها [جامعة]". 

فقلت له: فما حقيقة خلافة الكامل من أعيان الأسماء؟ 

فقال: هو خليفةٌ للاسم الرحمن المستوي على العرش؛ لأجل الانطباع في مرآة 
الوجود؛ فهو على صورتباء لا مختصرٌ صورتّه منها؛ لبراءة المرآة عن الثنوية. 

ولهذا الذي ذكرناه من الخلافة كان من شرط الكامل أن يكون رؤوفًا رحيً 
بأجزائه المتكثرة"» وينتفي عنه صفة الانتقام» يعني العمل بها؛ لأنها من جملة صفاته» 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من هامش (ب). 

)١(‏ جاء في هامش (ب): قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه 
اشتكى كله. وإن اشتكى عينه اشتكى كله. رواه مسلم وأحمد (الجامع الصغير). انتهى ولذا كان 
سيدنا أبو بكر 5ه كامل وقته بعد انتقال حضرة النبي قل إذ فيه ورد قوله وَل "أرحم أمني بأمتي 
أبو بكر» رواه الترمذي وأحمد. 


يي 
ميته 


ومن هنا ترك الفقراء"الصادقون إذاية من آذاهم., لأنهم متى فعلوا ذلك 
عادوا على أنفسهم بالأذية؛ إذ امْؤدَى جزءٌ منهم, وهو الجزء الصف بالجهل» فهم 
إِذًا الجزء المذكورء من حيث جهلّه لا يعلم أن الحياة واحدةٌ ولا أن الملجموع 


وو 
واحد. 


فقلت له: فعلى هذا التقرير يجمع الله تعالى للكامل مجموع الوجود في 
الحضرات الأربع التي هي الأول والآخر والظاهر والباطن. 

فقال: نعم تحضر له فيشهدها متبرنًا عن مجموعهاء وعن واحدٍ منها. 

فقلت: كيف؟ 

فقال: يشهد نفسّةُ مجرّدًا عن الأسماء والصفات. فمن الحضرة الأولية قبل 
الوجود الظاهر يدرك فيها أخذ العهود يوم:« أَلَسْتُْيرَيَكُمٌ ) (الأعراف:171): 
ويسمع قول السامعين: (بل). 

وكان سهل بن عبد الله التستري يقول: سمعت الخطاب ذلك اليوم» وعرفت 
من كان عن يميني» ومن عن شالي. 

ومن الحضرة الظاهرية يشهد مقابلة العدم؛ ومن الحضرة الباطنية يدرك 
مقابلة الوجود, الذي هو ضد العدم. ومن الحضرة الآخرية يدرك حقيقة الوجود. 


)١(‏ قال سيدي محمد وفا # وعنًا به: الفقر هو تجريد الياء التي هي ضمير المتكلم عن الإضافة 
ها مطلقًاء وحقيقته: قطع أسباب العلائق وحسم مادة تصور الملكء» وغايته: رجوع الحقيقة 


لما 


الإنسانية إلى مفهومها الذاتي هاء وهو السلوك الذي لا يصدق عليه مرتبة حقيقيةً لذاته» فنهي 


حقيقة وجودها وجود ما حصل فيها اه. 


لأنه احص المراقنت: 

ِ : 5 

فقلت له: فهل العدم حق؟ 

فقال: نعم, وما نّم إلا حقٌ؛ لأنه متى تلفظ بالشىء صار اسمه حقائق 
وجوده؛ ومتى ثبت حقيقته بالنسبة إلى الواقع عاد وجودّاء فلا تظن أن العدم في 
لسان المحققين عدم حقيقيٌ؛ إذ هو محال إنن) مرادهم الفناء» والفناء بالنسبة لفهم 
العامة عدم. 

فقلت له: اس أوضح” من هذا. 

فقال: العدم صفةٌ للمدة المحكوم عليها بالخيال أنها كانت قبل وجود الخلق. 
وهي عدميةٌ لا وجود فيهاء وهي بالنسبة إلى الله تعالى إدرالكٌ لائقٌ بذاته» فلا يطلق 
عليها الوجود بالنسبة إلى عقولناء ولا يطلق عليها العدم؛ لأخها حقيقة إدراك الذات» 
وهذا مما ينفي قول القائلين بقدم العالم؛ لأنه محل عدم بالنسبة للوجود ومحل وجودٍ 
بالنسبة لإدراك الذات نفسهاء ولا شىء معها؛ فهو زمان إدراك» لازمن حركية 


سمسسة. 


ومثاله: النائم الناظر في نومه زمانًا ينطوي فيه مدة أيام وليالٍ وشهورٍ بل 
وسنين؛ وهو في مقدار ساعةٍء أو أقل؛ فهذا آنَّ عدميّ انطوى فيه مدةٌ طويلةً بالنسبة 
إلى النائم» فهي عدمٌ بالنظر إلى هذه الساعة: أعني ساعة الحكم, فالزمان الذي كان 
الله فيه ولا شيء مَك لهذا الزمان المعدوم المحكوم عليه بقطع المسافة التي تحتاج إلى 
طول المدة» فهو زمان إدراككٌ لائقٍ باهوية» لا زمن انقضاءٍ لاثق بالوجود. 


٠. ٠ ٠. 8‏ #7 ه 
ومثال آخر: وهو أن الشخص إذا كان في محل مظلم يدرك نفسه موجودًا في 


(1) في (ب): أصرح. 


محص 
صلاكله 


أن واحدء ويتمثل في خياله مسافة وإحاطة ورجوعًا وزمانًا طويلاً في قطع تلك 
المسافة المتخيلة» فهذا زمانٌ في آنٍ واحدء عَدَمَيٌ بالنسبة إلى الحركة الشمسية؛ لأن 
الآن ينافي الزمان» وقد وجد المدرك فيه مده ومسافةٌ وإحاطةً ورجوعًاء فهذا وجودٌ 
عدميٌّ متخيّل لهذا الوجودء كالمتخيل لعدم العدم في الوجود. لكن العدم المطلى لا 
يتخيل إلا ضدًاء فقد ضلّ من قال: (إن العارفين لا يجمعون بين الضدين)؛ إذ كل 
من تصور العدم في الوجود فقد جمع بين الضدين. 

فقلت له: فإِذًا المراد بقولهم: كتب الله كذا وكذا في الأزل: العلم الإهي. 

فقال #5: نعم؛ فإن الله تعالى قد أحصى كل شيءٍ في علمه ولكن لا يُتَعَقَل 
الأزل إلا أنه الزمان الذي بين وجود الله ووجود الموجودات المعقولة؛ لأن فيه أُيدٌ 
العهد على الوجود. فزمان العلم يباين زمان الله تعالى الذي لا يتَفَّلُ حتى يُطلسق 
عله عل وإزادة) فهو وجرة لام يعمل كتعمل العندم؛ ؟ بخلاف هذا الزمان 
الأول» فإنه من حين أراد الله إظهار الموجودات فظهر بزمانٍ لائت بالظهور مائل إلى 
الوجود الظاهرء إذ الوجود فيه ظاهرٌ من حيث العلم خافٍ لنفسه. 00 

فقلت له: فإذَّنْ الوجود المطلق لا يُتعفّل له أولٌ» إلا بحسب الفروع المتعددة 

فقال: نعم؛ ومن قال: (إن الوجود وَجِدَ) فقد جهل. 

ومن قال: (إنه موجودٌ) فقد جَهِل أيضًا 

فقلت له: ام لأنا تَتَيقنٌ أن الوجودً لا حقيقة لعينه ظاهرةً ولا باطنة» 
ولا يطلق عليه حدوثٌ ولا قِدَمْ. 

لأنا إن قلنا: (محدنًا) أثبتنا ثبتنا ثانيّا مع الله تعالى. 

وإن قلنا: (قدي)) كنا عارين عن التبعية. 


ده 


ومبنى هذا كله على قوله يَظِ:«كان الله ولااشيء معه 200 

فقلت له: فإذَّنْ شهود الثنوية للعارفٍ ليست في ذاتين» وإنما هي ثنويةٌ بين 
صفةٍ وموصوفي. 

فقال: نعمء قال الله تعالى:9 وَأَنّ إل رَبْكَاَلْمُمَى » (النجم:؟؛»» ( إِنَّ إلى 
رَيْكَ اَلوْجِئْ 4 (العلق:8): أي مرجع الأمور ومآها إلى الله تعالى في حال فناء العباد. 
فيشهدٌ الشاهد في حال فنائه نفسَه" غير ممتازةٍ عن الشهود» ويعود شهوده إدراقًا 
فقط. 

فإذا قال العارف: (قال لي الحق) أو(رأيت الحق) فإن| يكون بعد فناء بشريته 
وخروجه من حكم الزمانء فَعَلِمَ أن إثبات العارف الخطاب لنفسه لا يلزم من 
الشنوية؛ إذ العارف فانٍ في [الذات]» لا حقيقة له معهاء فخطابه كخطاب الصفة في 
حالة الاتصاف ببهاء ولا حقيقة لعينها؛ ولهذا قيل: إن العالم هو العدم الظاهر. 

ومثال ذلك: مثال النائم المدرك في نومه واقعة فإنه يحصل له الخطاب في 
نفسه والشهود من غير داخل يدخل عليه من خارج» فالحق تعالى ينطق بحقيقته عن 
وف رقي اتدل لبان لقا ْ 

فقلت له: فإدّنْ الزمان المحدث لا يتعمّل إلا بعد وجود آدم؛ لاشتراط العقل 
في الإنسان. فقال: نعم لا يتعقل للوجود وجودٌ إلا بعد وجودناء ول تزل الممكنات 
مُشاهِدةً لموجدها في حال عدمهاء ولذلك وصفها بالسمع والطاعة له. ولم يشرك 
منها أحدٌ في حال وجوهه إلا الإنسان؛ فإن بعضه أشرك؛ وذلك لغلبة حجاب الطبع 


(؟) في (ب): عن نفسه؛ والمثبت أقرب للصواب. 
اتجتكيد 


عليه. 


-َ 


فقلت له: فا أول موجودٍ ظهر في العماء حين الفتق؟ 


فقال: هو الرحمة التي مظهرها الصورة المحمدية؛ والرحمة التي صَدَرٌ الوجود 
عنهاء كلمةٌ تستمد أيضًا من وجود محمد » فهو يُستَوِد منهاء وهي مده للسَبق 
عليه؛ فالوجود على الحقيقة من الله بوجود محمّد. واستمداد جميع العارفين من 
حققيقة محمد يله في الدنيا والآخرة. 


ولا يخفى أن الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي” هو الرحمة المذكورة؛ 
فكان سيدنا محمَّدٌ يك أول موجود ظهر بعد الماء» فكأنه فتق العماء. 


ومن حين وجوده مال مجموع الوجود إلى الظهورٍ لأجل ظهوره بالرحمة؛ 
فبواسطته يلدٌ كان كون الوجود". 


)١(‏ في (أ): حياء بالنصب على المفعولية. 
() اعلم علّمك الله أن للقوم رضي الله عنهم في الحقيقة المحمدية اللطيفة الأحدية ب عقائد 
عظمى؛ إذ أنه الواسطة بين الحق والخلقء والقطب الذي تدور عليه رحى العوالم الخلقية 
والمراتب الحقية» وهو أول موجودٍ أوجده الله بدليل ما ورد من الأحاديث في ذلك, ومنها ما ورد 
في الصحاح من قوله يك على ما رواه عبد الرازق في المصنف:«أوّلٌّ ما خلق الله نورٌ نيك يا 
جابرٌ». وما أخرجه الإمام أحمد والبخاري في «تاريخه» والطبراني والبيهقي وأبو نعيم: عن ميسرة 
قال: قلت: يا رسول الله. متي كنت نبيًا؟ قال:«وآدم بين الروح والجسد». 

قال المحقق السبكي: قد جاء أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد. فقد تكون الإشارة 
بقوله كنت نبيّا إلى روحه الشريفة أو إلى حقيقته» والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها اه. 

وذكروا فيه يك عرفنا الله به منه تعريفاتٍ» منها: 

قال سيدي عبد الكريم الجيليٍ في «الكمالات الإلهية»: اعلم أن رسول الله يد كان أكمل 


يحدس 
مله 


الوجود وأفضل العالم» وأشرف الخلق بالإجماع؛ لكونه محلوقًا من نور الذات الإغهية» وما سواه 
فإن! هو تحلوقٌ من أنوار الأسماء والصفات؛ فلأجل ذلك كان الا أول مخلوق خلقه الله تعالى» 
فكما أن الذات مقدَّمةٌ على الصفات فمظهرها أيضًا مقدِّمٌ على الصفات؛ وقد أخبر عن نفسه في 
حديث جابرء فقال:«أول ما خلق الله روح نبيك يا جابر» ثم خلق العرش منه. ثم خلق العالم 
بعد ذلك:. ثم قال بعد أن بِيّن أن السبق بين الذات والصفات الإهية في الحكم لا في الزمان: 
فكان رسول الله و أقدم في الوجود؛ لأنه ذاتٌ محض» والعالم أجمعه صفات تلك الذات» وهذا 
معنى: (خلق الله العالم منه)؛ وروح محمد هو المعبر عنه بالقلم الأعلى؛ وبالعقل الأول» لبعض 
وجوهه. ومن هذا المعنى ورد: (إن أول ما خخلق الله العقل). ثم قال: وذلك أن الله تعالى لما أراد 
أن يتجلى في العالم اقتضى كاله الذاتي أن يتجلى بكماله الذاتي في أكمل موجود ذات في العالم» فخلق 
محمّدًا يِه من نور ذاته؛ لتجلي ذاته» لأن العالم بأكمله لا يسع تجليه الذاتي» لأمهم مخلوقون من 
أنوار الصفات. فهو في العالم بمنزلة القلب الذي وسع الحقء وإلى هذا أشار أن (يس) قلب 
القرآن» و(يس) اسمه. أراد بذلك: أنه بين القلوب والأرواح وسائر العوالم الوجودية بمنزلة 
القلب بين الهيكل وبقية الموجودات كالسماء والأرض. 

ثم قال: فالأنبياء والأولياء والملائكة وسائر المقربين من سائر الموجودات ليس عندهم من 
المعرفة الذاتية ومحمّدٌ ولدٍ الذي هو قاب الوجود هو الذي عنده الوسع الذاتي للمعرفة الذاتية» 
وإلى ذلك أشار يك بقوله:«لي وقتٌ مع ري لا يسعني فيه مَلَكّ مُقرّبٌ ولا نبي مرسلٌ) اه. 

وذكر الشيخ في هذا المؤّف العظيم اتصاف سيدنا 2 بجميع الأسماء الحسنى» وجعل 
يذكر الأدلة على ذلك الكمالات (ص .)1١١50116‏ 

وقال سيدي محمد الكتاني في كتابه «الطلاسم في الكمالات المحمدية»: اعلم أنه علي قدر 
الاستغراق والاستهلاك في سائر عواله ولك كل واحدٍ بحسبه يكون البقاء بالله وفي الله ولله. وعلى 
قدر معرفته تكون معرفته» وعلى قدر الجهل به يكون عكسه. إنه هو الباب الأعظم والبرزخ 
المطلسم. 


وقال فيه أيضًا: لا يصل ثىءٌ من الحضرة الإلهية إلا منه يه وعلى يديه كائنًا من كان هذا 


الواصل إليه المدد سواء كان نبيا أو رسولاً أو ملكّاء فالكل تحت حيطته؛ وما خرج عن الدائرة 
أحدٌ اه. الطلاسم (ص١.‏ 5). 

وقال سيدي أحمد التيجاني حينما سُئل عن قول حجة الإسلام (ليس في الإمكان أبدع نما 
كان): اعلم أنه ليس في الإمكان أشرف وأعلى وأجمل وأكمل من صورة الكون كله إلا سيدنا 
محمد ي؛ لأنه يي خلق من السر المكتوم والدليل على شرفه من النقل قوله اكقة:«أنا سيِّدٌ ولد 
آدم ولافخر» اه. جواهر المعاني (ج ١‏ ص65). 

وقال سيدنا في «الفصوص: القّسٌّ المحمديّ فص حَكَمَةٍ فَرديةٍ في كلِمَةٍ مُحمَِيَة نما 
كانت حِكَمَتَهُ قَردِيّة لأنَهُ أكْمَلُ مَوجُودٍ في هذا النّوع الإنسانٌ؛ وَهِذَا بّدِئ به الأمْرأَوَحَيِمَء فَكَانَ 
يا وَآدَم ين امَاء وَالطَينء نم كان بِنَشأبِه العنْضرِيّة حَائَم اليينء وَأَوّلْ الأفراد النََّانَي وما زَّاَ 
عَلى هذِة الأرَّلِيِّ ِنَ الأهْرَاده يجا عَنْهاء فَكَانَ ب دل دَلِيْل على ربو قِنَّهُ أو جَوامِعٌَ الكَلِم 
لي ِيَ مُسَِيَاتُ 51م كأشبَة اليل في ليه وَالدَلِيلَ دلي لِتَفْسِو. وانظر: ارين عع قرت 
الشيخ الجامي (ص8 50 509). 

وقال سيدي عبد القادر الأمير في المواقف»: قال تعالى: 2 وَمَا أَرْسَلتَلك إِلَّا رَحْمَةَ 
َلعَلَمِرَتَ » (الأنبياء:١1)‏ اعلم أنه ليس المراد من إرساله رحمةً تلعالمين إرساله من حيث 
ظهور جسمه الشريف الطبيعي فقطء وإن قال به جمهور المفسرين وعامتهم؛ فإنه من هذة الحيثية 
غير عام الرحمة لجميع العالمين» فإن العالم اسم لما سوى الحق تعالى؛ بل المراد إرساله من حيث 
حقيقته التي هي حقيقة الحقائق» ومن حيث روحه الذي هو روح الأرواح, فإن حقيقته يو هي 
الرحمة التي وسعت كل شيء» وعمّت هذة الرحمة حتي أسماء الحق من حيث ظهور مقتضياتها 
بوجود هذة الرحمة» وهذة الرحمة هي أوّل شيءٍ فتق ظلمة العدم؛ وأوّل صادر عن الحق تعالى بلا 
واسطةء وهي الوجود المفاض على أعيان المكونات. وقد ورد في الخبر:«أوٌّل مَا لق الله نور 
بيك يا جَابِرَا اه. 

ثم ذكر الشيخ قُدِّس سرٌّه أسماء كثيرة» يطلقها القوم رضي الله عنهم على السيد الأعظم 
يو وذكر بعد ذلك وجه اطلاق كل اسم من تلك الأسماء» ومن ذلك قوله: وأما وجه تسميته 


١4١ 
ملغل»‎ 


بحقيقة الحقائق فلأن كل حقيقةٍ إهية أو كونية إنم| تحققت به؛ إذ هذه الحقيقة لا تنصف بالحقية 
ولا الخلقية» فهي ذات محضء لا تضاف إلى مرتبة» فلا تقتضي لعدم الإضافة وصمًا ولا أسماء 
اه. 

وقال أيضًا: وأما وجه تسميته بالنور؛ فلأنه ورد::أوّل مَا خَلَقٌ اللهُ نورٌ تيك يَا جَابرٌ: 
والنور نوران: نور الحق» وهو الغيب المطلق القديم؛ ونور العالم الملحدث, وهو نور محمَّدٍ و 
الذي خلقه 

الله من نوره» وخلق كل شيء منه؛ فهو كل شيء من حيث الماهية. وكل شيء غيره من 
حيث الصورة» وورد في بعض الأخبار:«أنا مسن رب والمؤمنون مني»؛ وإنما ص المؤمنون 
بالتشريف. وإلا فكل الخلق منه: مؤمنهم؛ وكافرهم؛ ولهذا كان الْكُمّل يشهدونه في كل شيءٍ على 
الدوام حتى قال المرسي قيه: لو ُخجب عنْي رسول الله طرفة عينٍ ما عددت نفسي من المسلمين. 

فالمراد بعدم الاحتجاب: دوام شهود سريان حقيقته في العالم كله؛ لا شخصه الشريف. 
وإ أيام مجاورتي بالمدينة المشرفة كنت ليله في صلاة الوتر قُربٍ الحجرة الشريفة؛ فطرأ علي حال؛ 
فسالت دموعي» واشتعلت نار محبة رؤيته يد في قلبي» فقال لي في الحين: ألست تراني في كل 
شيء؟! فحمدت الله. 

ولا يفهم مما ذكرناه حلولٌ ولا تجزئةٌ ولا جزئيةٌ؛ إن معنى إيقاد السراج من نور سراج 
آخر أن الأول أنَّرَ في الثان» فظهر الثاني على صورة الأول» بل الشاني عين الأول ظهر في فتيلةٍ 
ثانية» من غير 

انتقالٍ عن الأول» وهذا غاية ما قدر عليه أهل الوجدان في التفهيم؛ فافهم السرء واحذر 
الغلط؛ يقصد الشيخ #ه الحلول أو الاتحاد أو التجزئة» وإذا عرفت فاحمد الله. وإلا آمن به على 
مراد أهله وذوقهم؛ فإنهم الفرقة الناجية اه. 

وقال: وأما وجه تسميته بالإنسان الكامل فلأن كل إنسانٍ كامل من حيث صورته 
الظاهرة والباطنة مظهرٌ له وللوازمه اه. 1 

وقال: وأما وجه تسميته بالعقل الأول لأنه أول من عَقِلَ عن الحق تعالى أمره بقوله: 


مجم 
تريب 


(كن) أَوَجَدهُ الله تعالى لا في مادة» ولا في مدَّة عايًا بذاته» علمه ذاته لا صفة له» فهو تفصيل علم 
الإجمال الإلمي. وقد ورد في الخبر: «أول ما خلق الله العقل» اه. 

ثم قال في آخر الموقف: ويكفي هذا القدر من ذكر أسماء الحقيقة المحمدية لمن فهم؛ فإنها 
بحرٌ لا ساحل له. ولذا ورد في الخبر:٠لا‏ يعلم حقيقتي غيرٌ ربي؟. 

وقال العارف الكبير: أعجز الخلائق» فلم يدركه منا سابقٌ ولا لاحقٌّ اه. (ص؟ ١5‏ إلى 
١04‏ ). 

قلت: اعلم رحمك الله أن القوم رضي الله عنهم تكلّموا في حق السيد الأعظم يل بمالم 
بصرح به غيرهم به؛ وقولي يصرح يفيد ىا هو مقرر في قواعدهم أن الصحابة رضوان الله عليهم 
كان لدمهم من هذا العلم برسول الله يلِ؛ بل إن الإجماع منعقدٌ على معرفة سيدنا الصديق (رضي 
الله عن سيدنا) لجميع علوم الأقطاب ومن دونهم من الأولياء» وأن أكابر الصحابة هم أعلى 
الأقطاب رتبة» وأعرفهم بالسيد الأعظم يك وتَكَلّم القوم به هو عن إِذْنِ؛ فالأولياءم يزيدوا عن 
غيرهم من الأمة إلا بالفهم في كتاب الله وسنة نبيه يل واعلم أن ما ذكروه في حقه يِل هو مع 
إجماعهم أنه تخلوقٌ محدثٌ؛ وأما حديث: ٠لا‏ تطروني كما أطرت النصارى عيسي ابن مريم» فمعناه 
لا ينطبق على تلك الأقوال؛ وإنما معناه: عدم القول بأن رسول الله و ابن الله» أو حل في ذات 
الله» أو حلت به ذات الله» تما قاله النصارى لا غير» وإلا فرسول الله لا يعرف قدره غير ربّه؛ كما 
أخبر بذلك عن نفسه. وقد أجمعت جميع الملل والديانات على أن النبي الخاتم هو أفضل موجودٍ 
أوجده الله بل إن الحديث السابق فيه تلوبحٌ بالأمر بمدحه يله وذلك لو كان النهي عن مدحه 
مراد الحديث لقال: (لا تطروني) أو (لا تمدحوني»؛ ولم يقيد هذا الإطراء بألا يكون على طريقة 
النصارى؛ وإنما قال ذلك وقيّده بالقيد المذكور؟؛ لعلمه يلِهِ أن الحق لا يقبلنا إلا إذا آنيناه من بابه 
يو فكأن المعنى: ما دام أنه لا بد لكم من الإطراء والمدح لأن قبولكم ممنوعٌ بغيره ودخولكم 
باب ربكم متوقفٌ عليه فافْعلُوا ولا تقلدوا النصارى في مدحهم نبيهم» بجعلهم له ابن الله 
ومتحدًا به» فأفادنا الحديث: الأمر بالمدح» ولا تظن أن المدح المقصود هو مجرد القول باللسان» 
وإنما المقصود الأصلي اعتقاد ذلك؛ والقول له تبم» وللعلاء في الأجوبة عن هذا الحديث في كتتب 
الشمائل الكثير من الأجوبة» فراجعْها تقف على حقيقة المعنى؛ وتعلم أن القوم متلبسين بالشرع 


0 
ملغل» 


فقلت له: فبأيٌّ صفةٍ ظهر الحق تعالى للموجودات؛ حين أخذ عليها العهد؟ 

فقال 4: ظهر لهم بصفة الحياة. 

فقلت له: متجسدةٌ؟ 

فقال: نعم؛ متجسدةٌ روحانيةٌ» وذلك حتى يحصل ا النطق والإجابة 
ب(بلى)» فلم| أجابت كانت أرواحها هي المجيبة لا أجسامهاء وا موجودات في الأولية 
عبارةٌ عن أشباح تتعلق بها أرواحٌ» فلولا ظهور الروح على الشبح ما تسمى بها. 

فقلت له: فكيف يكون أخذ العهد على العارف؟ 

فقال 5: إذا خرج العارف عن الزمان بفنائه تيقّنَ بأحدية الله تعالى مع نفسه. 
وأخذ عليه حينئذٍ عهد التوحيد بعد معاينته له واتصافه به» فمن حيث العيان كان 
اغارف يقر بده الوخدانية؛ 

فلا بد لكل كامل من الوقوف في مقام أخذ العهد فائيًا حتى يتحقق له. 

فقلت له: قد عرفنا العهد الأول بأنه للربوبية» فيا كان العهد الثاني؟ 

فقال: كان العهد ب( إِنََ أن آلّهُ 4 (طه:14)» الذي هو من أسماء الفردانية. 

فقلت له: فِإِذَّنْ العهد الإلمي كان ني آن الإطلاق حيث لا شاهد ولا 
مشهود؟! فقال: نعم. 

فقلت: كيف؟ 

فقال: لأن حقيقة الشاهد عادت صفةً في هذا الآن: أعنى آن الإطلاق العام؛ 


وذلك أن ينفرد الحق تعالى ولا يثّى» ويتجلى بصفته؛ فتشيقن الصفات ألا وجود 


في ذلك. 
)١(‏ بالأاصل: فتيقن. 


إلا للموصوف, وحيتئذٍ يأخذ على الصفات العهد بالإقرار بالأحدية المباينة للثنوية. 

فقلت له: فإِذًا لولا الموجودات. ما تحققت أسماء الحق» ولا عرفٌ. 

فقال: نعم» لولا الموجودات ما ظهرت الأسماء. ولا كان نَطَّقّ الحق تعالى 
بأسمائه على ألستنا 

فقلت له: فهل يصحٌ للعارف الرجوع إلى التقييد بعد الفناء الأحديٌ؟ 

فقال: لا. 

فقلت له: فإِذّنْ العارف منرَّهٌ عن هذا المقام. 

أفقال: : نعم؛ لأن المقام العقلال بجهنة ساء والسادف جلن لكل الجهات» 
مد ومو كك الإرادة” القطبية» فلا يغار على شيء كُشِفء ولاعلى شيء 


3 
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فقال: مرادٌ هذا المحقق بالمقام: حضرات الأسماء الأربعة» التي هي الأول 
والآخر والظاهر والباطن, لا المقامات اكور لاد الصوفية. فحدود هذه 
الأريعة أسهاء”» الفاصلة بينها هي المقامات» التي يحل العارف مهاء واحلم ولتي 
فإذا خرج إلى الإطلاق فلا اسم له ولا حضرة ولا مقام ولا حدّ بل هو مستهلكٌ 
بالكلية» وذلك عين بقائه. 

فقلت له: فهل يصمٌّ للعارف الخروج عن نفسه؟ 


)١(‏ في (ب): الإدارة. 
(؟) في (ب): الأسماء الاربعة أساء» وهو تصحيف. 


ملب 


فقال: لا يصحٌ له ذلكء ولو بلغ أقصى درجات الكمال. 

فقلت: 1؟ 

فقال: لأن نفسه هى الحافظة للمقامات» فهى بمنزلة المدبر» ومتى أخلّ 
بشىءٍ مما أحاط به كان التدبير ناقصّاء والعارف بعد كاله مفتقرٌّ إلى التدبر؛ لكونه 
متكمّلا بالوجود من حيث الخلافة؛ لأنه نحلوقٌ على الصورة الرحمانية» والناظر تمائلٌ 
للمنظورء صورةً ومعنى. 

أما الصورة: فمن حيث نظر الله تعالى ذاته في المرآة» حتى انطبعت صورة 
الخليفة فيهاء فهو منقسمٌ بنصف الوجود. لأجل الماثلة للصورة» التي ينزل فيها 
ربنا إلى سماء الدنيا. 

فقلت له: فهل يصمٌ تخلّق الكامل بالههوية" والأحدية والإطلاق؟ 

فقال: لا يمكن أن يكشف له منها شيء أبدًا ما دامَ شاهدًا لها أو مشهودًاء فلا 
يصحٌ أن تُشهد هذه الثلاثة لا عِيانًا ولا نظرًا عقلياه وإن كان الكامل متَّصفًا بهاء 
لكن ليس عيانًا له. فلا يطيق المقيد حمل أسرار المطلق أبدًا. 

فقلت له: فإِذَّنْ الوجود واحدٌ من حيث هوء واثنان من أجل بقاء الصفات» 
التى تفضى إلى التقييد؟ 

فقال: نعم؛ لأن الحق تعالى إذا أراد الاتصاف بالتقييد تكيّفت هذه الحقيقة 
المطلقة بكيفية إرادية مائلةٍ إلى الظهورء فيَشْهّد هذه الحقيقة اثنان: شاهد؛ ومشهود. 
وصورة هذا التكييف هو أن الله تعالى من حيث حقيقته مطلقٌ؛ ولكن إذا أراد 
الانّصاف بالتقييد مال ميلاً إراديّاء فيحصل لذاته الصفات. فإذا أراد الظهور لهذه 


)١(‏ ني (ب) نسخة: الإهية. 


الصفات جعل نور ذاته مرآة» ونظر فيها نفسه فكان المنطبع فيها صورة الشاهد. 
والناظر صورة مشهودء فبهذه الكيفية والأصل واحد في الحقيقة لا شاهد ولا 
مشهود. 

فقلت له: فا كانت الصورة التي خلق الله آدم عليهاء هل هي الواحدية أم 
الأحدية؟ فقال : خلق آدم على صورة الواحدية. 

فقال: على صورة الأحدية. 

فقلت له: لكان هذا الأمر كذلك؟ 

فقال: لأن الله تعالى خلق آدم على صورته؛ أو على صورة ال رحمن» فهي لا 
تكون إلا للمقيدء فمن حين خلقه ظهر تعالى بالتقييد عبدٌ؛ وربٌ. 

وأيضًا فإن الواحدية من أس)ء التقييد» والأحدية من أسماء الإطلاق» فكانت 
صورة آدم هي انطباع تلك الصورة المقيدة» التي هي لله. وللمذا كان آدم مثالأ لا 
مثلا؛ إذ كان مقابلاً مقابلة موازاةٍ» حتى كان بين الله وبين العالم» والمثال لا يكون إلا 
منطبعًا في مرآة؛ ليكونَ شبحًاء حقيقةً له؛ لكونه على صفة التقييد. 

وأما الأحدية: فتطلق على المطلق» وعبى المقيد أيضًاء لكن بشرط خفاء 
التقييد» فكان خلق حواء على صورة الأحدية» فقد عَلِتَ أن الذات إذا اتنسمت 
بالواحدية التي هي حقيقة الإله اختفت الأحدية التي هي اسمٌ لحقيقتها في هذا 
الاسم الذي نشأ عنهاء ولذلك قال الله تعالى: ط إن إِلهَكْ لَحِدٌ 4 (الصافات:؛): 
وم يقل لأحدٍ. 

فقلت له: فإِذًا الربوبية مرتبطةٌ بالعبودية؟ 


واحدًا في النظر متوقفٌ على الآخر عند وضع حقيقة هذا الحرفء وإن كانت 
العبودية فانية لا حقيقة لها مع الذات. 

فقلت له: فإذا لا يصح توحيد الحق إلا بنفي المرّاج"؟ 

فقال: نعم» من وحَّحده بإثبات المرّاجٍ فلا فرق بين اعتقاده واعتقاد النصارى؛ 
وذلك لأهم يعينون ثلاث صور معنوية» ويدخلون عليها كيفية في صورة المرّاج» 
فيجعلونها واحدًا. 

وليس التوحيد الشرعي كذلك. فإنما هو ردٌ إلى أصلء واطَّلاعٌ إلى" خفاءٍ» 
وإظهارٌ في صورة رجوع إلى عدم» وخلوصٌ من جهل إلى علم؛ وحجابٌ بأحدية 
عن كثرة. 
علم الواحدية بأدلة الرسل فهو الموخّد بفتح الحاء يجعل الله له فانِء وليس موحدَا» 
بكسرها. 

فقلت له: فهل توحيد الصدّيق يباين توحيد العارف؟ 

فقال: نعم. 

فقلت: 4؟ 


)١(‏ أي ارتباط حرف اللام بحرف الألف. 
(0) المزاج أي التمازج. 

(7) في (ب): على. 

(5) في (أ): مواحداً. 


١ م4‎ 


و 


فقال: لأن توحيد العارف جعل الأشياء كلها واحدةٌ فانية في حقيقة الله تعالل 
وتوحيد الصديق جعل الله واحدًا من جملة الآحاد» وتخصيصه إما بحياةٍ أو بصورة 
لا مثل لهاء ويستصحب هذا التخصيص التعظيم؛ ومع ذلك فالصديق" قاطمٌ بأن 
حياة الله تباين حياة الموجودات بأسرها. 

ولهذا كان يقول:١ما‏ رأيت شيئًا إلا ورأيت الله تعالى قبله». 

فقلت له: فلم ظهر الحق تعالى بالكثرة في الوجود؟ 

فقال: إنما ظهر بها لتمكين الجهل في الجاهل» حتى لا يشهد إلا هيء فكلا 
اشتد ظهور هذه الكثرة اختفى الحق تعالى عن الجاهل» بخلاف العارف؛ فإنه كلما 
شهدَ زيادة الكثرة ظهر الحق له عِيانًا. 

فقلت له: فَإدّنْ لا يكون مبعوئًا قط إلا مع شهود الثنوية التي هي إثبات رب 
وعبد؟ فقال: نعم. هذه شيمة جميع الرسل؛ وذلك ليل البعثة إلى التقييد والتحجير. 

فقلت له: فهل يصحٌ تعفّل فردية الله تعالى من غير تعقل أمر آخر عنه 
انفردت. 


كن 
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فقال #: لا يصحٌ تعقل المنصف للفردية إلا بعد تعمّل أمر آخر عنه انفرد هذا 
المسمّى فرداء فلا بدَّ أن ينفرد بنعتٍ لا يكون فيمن انفرد عنه؛ إذ لو كان فيه ما صم 
له أن ينفرد به» فلم يكن ينطلق عليه اسم الفردء فلا بدَّ في ذلك الذي انفرد عنه أن 
يكون معقولاء وليس إلا الشفع؛ والأمر الذي انفرد به الفرد إنم| هو التشبيه 
بالأحدية» وأول الثلاثة الإفراد. فالواحد ليس بفرد. 

وهذا هو سبب وصف الله تعالى بالكفر كمن قال:« إرح لله ثالث تلح » 
(المائدة: 87/7), 


)١(‏ المقصود سيدنا ومولانا أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وعن سائر الأثمة الراشدين. 


ا 


ولو قال: ثالث اثنين لما كان يوصف بكفرء فإن الله ثالث اثنين» ورابع ثلاثةٍء 
وخامس أربعةٍء بالعّا ما بلغ» كما أشار إليه قوله تعالى:« وَهوَ مَعَكمْ أَينَ مَا كُنتُمَ » 
(الحديد:4). 

فمن كان في أحديته فهو تعالى ثاني واحديته» ومن كان في تثنيته» فهو تعالى 
ثالث تثنيته» وهكذا بالغًا ما بلغ» فهو تعالى مع المخلوقين حيث كانواء فالخالق لا 
يفارقهم: لأن مستند الخلق الاسم الخالق؛ استنادًا صحيحًا لا شلك فيه» فلا ينفرد 
الحق تعاق قط في الأزبعة بالراتم»وإنها ينرة في الأربعة باخخامسن»:وذلك 'لأنه ليس 
كمثله شيءٌ» ولو كان تعالى عين الرابع من الأربعة لكان مثلهاء وذلك محال فمتى 
فرضت عددًا فاشهد الحق تعالى الواحد, الذي يكون بعد ذلك العدد؛ فإنه يتضمنه؛ 
فالخامس للأربعة يتضمن الأربعة» ولا تتضمنه هي» فهو يخمسهاء وهي لا تخمسه. 
فإنها أربعةٌ لنفسهاء فهو تعالى الواحد الذي يوتر الشفع ويشفع الوترء فيقال رابع 
ثلاث وخامس أربعة» ولايقال فيه: رابع أربعة» ولا خامس خمسةء ولا عاشر 
عشرة» ولولا ذلك الذي قررناه ما صمٌّ لنا أن نقول في فردية الله تعالى: إنه رابع 
ثلاثةٍ» وخامس أربعة» وأدنى من ذلك وأكثر. 

فَعَلِمَ أنه إذا انتقل الخلق إلى المرتبة التي كان فيها الحق تعالى انتقل الحق إلى 
المرتبة التي تليهاء لا يمكن الوقوف في تلك المرتبة التي كان فيها عند انتقال الخلق 
إليها. 

فانظر هذا السر الإلهي ما أدقه. فلا يلحق خلق” حمًا أبدّاء وحالٌ أن تقف 


)١(‏ في (أ): خلقء وهو تصحيف. ويجوز إذا أسند الفعل إلى ضمير المخاطب فيقال: فلا تُلحجِق 
خلقاً حقاًء على مفعولية خلق وحق. 


الذات المتعالية على نمطٍ واحدٍ أكثر من آنْء فاعلم جميع ما قررته لك؛ فإنك لا تكاد 
تجد معناه مصرّحًا به في كلام أحدٍ من القوم» وهو من العلم الذي قال فيه رسول الله 
«إنَّ منّ العلم كهيئةٍ المكنون» الذي لا يعلمّةُ إلا العلماءٌ بالثه فك فإذا نطقوا به لا 
ينكر عليهم إلا أهلّ المّرةٍ بالله»”"» يعني الجاهلين به والله واسمٌ عليمٌ. 
قد جعل الحق تعالى مرتبة الإنسان الكامل وسطًا بين كينونته مستويًا على 
عرشه وبين كينونته في قلبه الذي وسعه. فإنه إن نظر إليه في قلبه رأى أنه نقطة 
الدائرة» وإن نظر إليه في استوائه على عرشه رأى أنه محجيط الدائرة» فهو بكل شىء 
0 َه 7 - 
تمل قل بعلي خط عن النقفطة ]لا رعرا ركه إل حيط وله يتاي عط من اسيل الا 
ونبايته إلى النقطة وليست الخطوط سوى العالم؛ فإنه بكل شيءٍ محيطٌء والكل في 


)١(‏ قال الشيخ الكتاني رحمه الله في جلاء القلوب ١ /١(‏ ) بتحقيقنا: قلت: وحديث: إن من 
العلم... إلى آخره» أخرجه الطيبي في «ترغيبه من طريق عبد السلام بن صالح وهو أبو الصلت 
الهروي قال: حدثنا سفيان بن عبينة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة فذكره. وذكره 
المنذري في «الترغيب»؛ في كتاب العلم» مصدراً له يروي ومن قاعدته أنه لا يصدر بها إلا الحديث 
الضعيف أو الواهي الذي لا يتطرق إليه احتال التحسين؛ وأورده القطب القسطلاني في كتاب له 
في التصوف وقال: إن له شاهداً من مرسل سعيد بن المسيب. وقال الشيخ الأكبر في «فتوحاته؛ 
في الباب الرابع والخمسين وثلاثاثة بعد أن أورده فيها بلفظ:«إن مسن العلم كهيئة المكنون لا 
يعلمه إلا العالمون بالله» فإذا نطقوا به لم ينكره عليهم إلا أهل الغرة بالله». هذا من طريق الكشفك 
عند أهله حديث صحيح مجمع عليه عندهم خاصة؛ عرفوه وتحققوه. قلت: وهو في شرج 
المشاهد القدسية لست عجم (بتحقيقنا). مزيدي. وجاء في هامش (ب): أخرج هذا الحديث 
لست الديلمي في مسند الفردوس عن أب هريرة #. اه. نصار 


اه١‏ 
م.م 


قبضته؛ وإليه يرجع الأمر كله. فالخلاء ما فرضته بين النقطة والمحيط» وهو الذي 
عمر العالم بعينه وكونه» وفيه ظهرت الاستحالات من نقطةٌ إلى محيط» ومن محيطٍ إلى 
نقطق» فم خرج عنه 5ك شي.”» ولا نّم شيءٌ خارج المحيط» فيدخل في حيطته؛ بل 
الكل منه انبعث» وعليه ينتهي» ومنه بدأ» وإليه يعود فمحيطه أسماؤه؛ ونقطته ذاته. 

فلهذا قال المحققون: إنه تعالى هو الواحد العدد. والواحد الكثير» فا كل عينٍ 
له ناظة كحي الإنشاق» ولولا الإنيان الغين ما نظرت عن بالق ظهر الحق» 
والسلام. 


لا يكمل لعبدٍ مرتبة العرفان إلا إن جمع بين القول بالتشبيه والقول بالتنزيه؛ 
كما جاءت بذلك الأخبار والآيات. 

فمن قال بالتشبيه فقط أوالتنزيه فقط فهو على النصف من مقام المعرفة» وإن 
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كان كل منهما يسمّى عارفا بالله وَبْد. 

وقد انقسم الناس فريقين: فريق نفى معرفة الله قد وقال: لا يعرف الله إلا 
الله» وفريق أثبت المعرفة لكل محلوق» وهو الحق الذي ارتضاه المحققون؛ لأن الله 
تعالى ما خلق الخلق إلا ليعرفوه؛ فلا بِدَّ أن يعرفوه: إما كشفًاء أو عقلاً؛ أو تقليدًا 
لصاحب كشفي أو عقلء والمعرفة تابعةٌ للرؤية» فكما تعلقت الرؤية به تعالى فكان 
مرئيًا كذلك تعلقت المعرفة به فكان معروقاء وأيضًا فإن الله تعالى ما خلق المعرفة 
المحدثة به تعالى إلا لكمال مرتبة العرفان ومرتبة الوجود., ولا يتم ذلك إلا حتى 
)١(‏ في الأصول: فيا خرج عن شيء. والمثبت من هامش (ب) مصححاً على نسخة أخرى وقد 


يتعلق العلم المحدث بالله على صورة ما تعلق يه القديم؛ وما تعلق القديم بالعجز 
عن العلم به فكذلك العلم المحدث. ما تعلّق إلا بها هو المعلوم عليه في نفسه. 

وعمدة هذا الباب حديث:«خلق الله آدم على صورته»”"لمن فهم المقصود على 
وجهه. وإن قال منكر الرؤية والمعرفة من لا يقول بالوصول إلى معرفته ولا إلى 
رؤيته: المراد مهما العجز عن درك الإدراك؛ وهو المسمّى عنده معرفة» فذلك جهلٌ 
منه؛ وهو أن جوزي بقوله لا يرى الله أبدّاء كما لا يعرفه أبذاء وإن لم يجازه” الله 
بذلك وبدا له من الله مالم يكن يحتسب وعلم منه في ثاني الجلال خلاف ما كان 
يعلمه فإنه يراه ويعلم أنه هو ضرورة. 

ولما سثل الجنيد #ه عن المعرفة والعارف؟ فقال للسائل: (لون الماء لون 
إنائه)”” ولم يزده على ذلك. 

يقول #ه: إن الماء يقبل جميع الألوان في رأي العين متلونًا بلون إنائه» وهو في 
نفس الأمر شيءٌ آخر لا لون له يُعرفء فالعارف يعرف الماء» ويعرف أن ذلك لون 
الوعاء. 

وكذلك القول في التجليات الإلهية؛ فإن العارف يدركها داثّاء والفرقان عنده 


دائةٌ فهو يعرف مَنْ تجلّ» ولماذا تجلى. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) بالأصل: يجازيه» وهو تصحيف. 

(") قال سيدي على وفا في هذه المقولة: هو على قسمين: هو أن الماء على لونٍء وإناؤه لا لون له 
كالأواني الشفافة الساذجة من الصبغ» فيكون الإناء مشهودًا على لون مائه» والثاني عكسه. فليس 
التحقيق إلا في الأفراد» كل حقيقةٍ بنفسهاء في كل مقام بحسبه؛ فافهم اه. 
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ويختصٌ الحق تعالى دون العارف بكيف تل لا يعلم ذلك مَلَكُ مُمَرَّبٌ ولا 
نبب مرسلٌ» فهو من خخصائص ا حق تعالى؛ إذ الذات مجهولةٌ في الأصلء فعِلْمُ كيفية 
تجليها في المظاهر غير حاصلء ولا مُدْرَكِ لأحبٍ من خلق الله تعالى» وإذا كان الحق 
تعالى غير سومن» قرا بق لاما اسه النكرء وتمال ركنا ف علرٌ ذاه عن ذلنك: 
إن كيشت ذلك مليف أن الإله الذي جاء" وصفه ونعته الشارع ما هو [الإله] 
الذي أدركه العقل؛ فإن الإله الذي جاءت بوصفه ونعته الشرع" لا يقبل اقتران 
الشهادة بالرسالة معه؛ لأن الرسالة ورسوها محدثٌ بالإجماعء ولاايصحٌ اقترانه 
بالقديم» ومن فهم ذلك عَلِمَ أن التوحيد [من حيث ما يعلمه الشارع تعالى ما هو 
التوحيد من حيث ما أثبت النظر العقلي”]" ؛ ففي اقتران الشهادة بالرسالة مع 
الشهادة بالتوحيد سر عظيمٌ فيه توسعةٌ على الخلق» وإعلامٌ لهم بأن جميع ما عرفوه 
من الحق تعالى حادثٌ” على صورتهم؛ وذلك هو الذي يصحٌ تكليفهم به؛ والحق 
تعالى منرَّة عن ذلك. وما [عبد عابد] الحق تعالى من حيث هوء وإنما [عبد إِهًا 


)١(‏ هنا موضع حاشية بال هامش جاء فيها: هذا غلط فإن التوحيد العقلي لا يقبل اقتران الرسالة 
بالشهادة. وأما التوحيد الذي جاء به الشرع فتوحيد مرتبة ولذلك يقترن معه الرسالة» فنقول: 
أشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا من كلام الأستاذ الأكبر حرفوه في المتن إما من 
عدم الفهم أو من سهو. 

(0) ني (أ) الشرائع؛ وفي (ج) الشارع. والمثبت من (ب). 

() جاء في هامش المخطوطة (أ) قِبَّل هذا الموضع ما يلي:"هنا غلط فإن التوحيد العقلي لا يقبل 
اقتران الرسالة بالشهادة» وإنا التوحيد الذي جاء به الشرع توحيد مرتبة» ولذلك يثبتون معه 
الرسالة فنقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله []. هذا من كلام الأستاذ الأكبر 
وهو في المتن إما من عدم الفهم أو من سهو". انتهى بتمامه. وراجع الحاشية ١‏ ص ١١78‏ المأخوذة 
من كتاب «القواعد الكشفية» حيث ينفي الإمام الشعراني ما جاء في متن الصفحة المذكورة. 

(5) سقط من (أ)» وأثبتناه من (ب). 

(6) في (ب): جاءت. 


مجعولاً نحته] بفكره. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء فها قرنت الشهادة بالرسالة 
حقيقةً» إلا بالمعبود [المنحوت] المخيل في قلب كل عابدٍ وفي قلبه» ا أنشدوا: 
نحت بالفكر معبودًا وقلتٌ به وصنتُ عقدًا بكفٌ الح قمحلولٌ 

فإذا قد علمت أن الإله الذي دعا الشرع إلى عبادته لا يُعقل إلا بمثلاً ومتخيّلاً 
ولا يدركه أحدٌ على ما هو عليه في ذاته سَهُلَ الأمر حينئظٍ على النّآس كلهم؛ وصمٌ 
وصف [معبودهم] بالاستواء والنزول والمعية والتردد والمثي والهرولة وغير ذلك 
ما سيأتي بيانه في الميزان فإن هذه الأمور إن تَتَزّلٌ الحق تعالى ووصف نفسه ببا؛ 
رحمة لعباده ورفقًا بهم. 

لكن هنا دقيقةً لا تخفى على عارفيء وهو أن العبد كلّما كر تواضعه وإنكساره 
وصفاؤه” وله كلما نقص جمال [الصورة] المنجلية له؛ إذ لا يتجلى له فيها إلا 
صورة نفسه. وكلّما كثر تكبّر العبد وتجبّره وعزة نفسه كلّما زاد مال [الصورة] 
المذكورة» فلا أدنى ولا أحقر من [الصورة] المذكورة لكُمّل العارفين أبدّاء ولا أكبر 
ولا أفخم من[رب] المتكبرين والجحبابرة أبدّاء فا ربحه العارفون من حيث هضم 
نفوسهم خسروه من جهة حقارة [إمههم] المتجلى لهم وما خسروه المتكبرين من 
جهة تكبرهم ربحوه من جهة عظمة المتجلي لهم في [مرآة رمّم]» فتأمّل هذا السر ما 
أده وأحلاه» وادخل إلى فهم هذه الميزان بغير ميزان عقلكء فتديّرُ جميع ما قرأته لك 
في الفصول السابقة وأمعن النظرء فإن فعلت ذلك رجوتٌ لك من الله تع الى أن 


)١(‏ قال سيدي محمد وفا 5ه وعنًا به: الصفاء هو تصفي الناطقة من شوائب الحيوانية بانحسام 
مادة الطبيعة؛ وحقيقته: طهارة القلب من نجاسة الشرك بنور التحقيق بتوحيد الأفعال مطلقاء 
وغايته: محو ظلام القبح عند بدو أنوار شمس الحسن المشهود بأعين الوحدة المطلقة اه. 


١هم‎ 


مصرعبي 


تعرفه المعرفة الواجبة عند كُمّل العارفين» والله يقوّي هداك وهو يتولى الصالحين. 
[الميزان العرفانية في الصفات الإلهية] 


ولنشرع في ذكر الميزان التي جميع هذه الفصول طريق تمهيد إلى فهمهاء فنقول 
وبالله التوفيق والعناية": 


)١(‏ جاء ني هامش (ب): 

قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب لواقح الأنوار في طبقات الأخيار: «اجتمعت بسيدنا 
الخضر عليه السلام في بداية أمري وعلمني ميزاناً في العقائد في الله تعالى» فقال كلها ترجع إلى 
الإطلاق والتقييد؛ أي التنزيه والتشبيه؛ فالتنزيه عِلِمٌُ الله تعالى بنفسه. والتشبيه علم الخلق بربهم. 
فكل ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة ما يعطي ظاهره التشبيه فمرجعه إلى علم الخلق. 
وكل ما جاء من التنزيه مرجعه إلى معرفة الحق بنفسه ولا تحتاج مع ذلك إلى تأويل أبداً. 

"وأما ميزان الشريعة فكلها ترجع إلى مرتبتين: تخفيف وتشديد أي عزيمة ورخصة؛ 
فمن قَوِيَ من الخلق خوطب بالعزائم؛ ومن ضعف منهم خوطب بالرخصة بشرطها المعروف 
عند العلماء.» ثم قال:«امتحن ذلك بمذهبك مع غيره؛ أو بالقول الأصح في مذهبك مع مقابلة؛ 
يتضح لك ذلكء لأن أحد القولين لابد أن يكون مائلاً إلى التشديد؛ والآخر إلى التخفيف. فمن 
ذاق ذلك لم يجد في الشريعة المطهرة تناقضاً أبداً. وقد شرحت هذين الميزانين» وكتب عليها علماء 
مصر وأذعنوا ها تسلياً وتقليداً لا ذوقاً. والحمد لله رب العالمين» انتهى من هامش (ب) وقد 
تحققنا أن لواقح الأنوار المذكور هو الطبقات الوسطى لا الكبرى؛ والطبقات الوسطى ألف سنة 
6 فلابد أن يكون كتابنا هذا ألف قبل ذلك؛ ولكن يستشكل بأن الكتاب لا يحوى تقاريظ 
علماء العصر كما ذكر الإمام؛ فيكون المقصود كتاباً آخر. ويغلب على الظن أن الإمام كتب هذا 
الكتاب في أربعينات القرن العاشر لأنه تبين لنا أنه #5 كان يؤلف الكتاب ثم يعمل منه مختصراً أو 
يغير بعض مباحثه. وقد أشار في ثنايا الكتاب إلى كتاب له باسم العقائد الكبرى, وهو في رأينا 
«فرائد القلائد» وهو الذي يغلب على ظننا وجود تلك التقاربظ فيه. و نخلص من هذا إلى أن 
الميزان الذرية ألف في أربعينات القرن العاشر بغلبة الظن. وراجع مقدمة التحقيق. محمد نصار 


ليد 
ات 


اعلم يا أ : عي [نهد هادان ننس تطد عق لذ لاسدلة با 
بمعرفتها إلا كابر السارفين أصحاب الدوائر الكبرى» وهي من نفحات 
الخضراطيقة. وهي ميزانٌ رافعةٌ للخلاف من جميع الآيات والأخبار» وما انبنى على 
ذلك من إشارات العارفين وأقوال المتكلمين إلى 0 
عليك حكمهاء لا دنيا ولا أخرى؛ وذلك أن تعلم يا أخي أن للحق تبارك وتعالى 
تجليين : تل في رتبة الإطلاق حيث لا خلق» وتجل في رتبة التقبيد بعد خلق الخلق. 
ولكلٌ من هذين التجليين جاءت الشرائع والأخبار الإلهمية» فمن قال بتنسزل الحق 
تعالى في مرتبة التقيبد على الدوام أزلا وأبدًا كالمجسمة والحلولية والقائلين بالاتحاد 
أخطأء ومن قال بعدم التنزل من مرتبة الإطلاق على الدوام أبدًا كالمنزهة فقسد 
أخطأء فرَجّع يا أخي كل كلام يعطي التنزيه إلى مرتبة الإطلاق؛ وكل كلام يعطي 
ظاهره التشبيه إلى مرتبة التقييد يرتفع الخلاف عندك؛ والتعارض من جميع الآيات 
والأخبار) انتهى. 

ولنشرح لك هذه الميزان بحسب ما يفتح الله تعالى به؛ لتعرف ماهو نجل 
الإطلاق وما هو تجلي التقيبد, وأٌلاحِظكٌ في ذلك ملاحظة من يعلّم الصغير 
السباحة في البحر؛ فإنه متى غفل عن ملاحظته غرق أو شرق. والله عليمٌ حكيم. 

اعلم يا أخي أن تل الإطلاق هو: كل ما أشعَرٌ بعدم وجود العالم المشار إليه 
ب١كان‏ الله ولا شيء معه»””, وتجلي التقييد هو: كل ما أشعَرٌ بوجود العبد مع الربٌ 
من سائر حضرات الأسماء الإطية. 


فتجلي الإطلاق هو: تجليه تعالى في ذاته لذاته على الدوام؛ وذلك لا يكون إلا 


)١(‏ كذا بالأصول. 


(") تقدم تخريجه. 


في حضرة الاسم (الله)» والاسم (الأحد). وتجلي التقييد هو: تجليه تعالى لعباده في 
بقية الأسماء التي تطلبهم: كالربٌء والخالق» والرازق» وال رحمنء والمعز والمذل. 
والمنتقم» وغيرها من سائر ما علمناه» وما استأثر الله بعلمه؛ فإن الربٌ يطلب 
المربوب وجودًا وتقديرًا في العلم الإلهي؛ ولا يعقل إلا معهء وكذلك الخالق وما 
بعده. 

وأما حضرة الذات التي هي تجليه تعالى في الاسم الله أو الاسم الأحد فلا 
تطلب شيًا من العالم» « إِنّ الله ل عن الْعَلّمِينَ 4 (العنكبوت:7»؛ ولذلك كان لا 
يعقل لحضرتها إحكامٌ ولا يصحٌ أن يؤخذ عنها بشرائع ولا أحكام؛ إذ ليس معها 
سواهاء وتأمَّل يا أخي لو 41]" يقع التجلي في رتبة التقييد وكان التجلي في رتبة 
الإطلاق ىا كان قبل خلق الخلق المشار إليه ب١كان‏ الله ولا شىء معه» من كان معه 
حتى يتلقى عنه شرائع» ومن كان هناك يعمل بها أو لا يعمل من أهل القبضتين» 
واتكدوا: 

قدكانربّكَموجوداولامعه شية*سوهًولاماض ولاآتٍ 

فلم خلق الله تعالى الخلق وتجلى في رتبة التقيبد التي هي كنايةٌ عن" المرآة 
المنطبع فيها صور الموجودات أجمع وسمّى لنا نفسه بالأساء الطالبة لأهل 
حضراتهاء فلا بدّ من إثباتك المعرفة لمن يَُلَقَى عنه الأحكام: من ملكِء أو بشرء وإلا 
فتلَقّي الأمر مَنْ لم يُعرِفُ بوجه من الوجوه محال. 

ولا بد لك أيضًا من إثبات من تحكم فيه حضرات الأسمء الإلهية: كالمعزء 
والمنتقم؛ والغفور؛ فإن أثر هذه الأسماء في حق الحق محالٌ» فقد بان لك أنه تعالل من 


)١(‏ ما بينهها ضروري لاتساق المعنى وقد سقطت من النساخ. 
(0) في (): على. 


حين أظهر الخلق ما تجل هم قل في رتبة الإطلاق؛ لأن هذه الرتبة تنفي بذاتها وجود 
غيرها معهاء وما تجل بعد إظهارهم إلا في رتبة التقيبد. ومن لازم شهود أهل 
العقول أنفسهم معه التحيز والتحديد والحصر؛ إذ المقيد لا يَشْهِدٌ إلا مقيدًاء وأما 
الإطلاق فإن) يُعَلّم فقط بالإعلام الإلي لا بالعقل» ولذلك قررنا غير ما مرةٍ أن 
أعلى مشاهدة العبد أن يرى إطلاق الحق تعالى وتقييد الكونء فهذا إذا حققته وجدته 
تقييدًاء فإن أصل التقييد وسببه إنم) هو التميز» حتى لا تختلط الحقائق» وقد صار 
الحق تعالى في قلب هذا الشاهد مقيدًا بالإطلاق؛ لأن الإطلاق بلا مقابل لايُعْمَل 
ولو كان التجلي في كل صورةٍ في العالم. 

وبلغنا عن الشيخ محبي الدين رحمه الله: أنه كان يقول بإدراك تجلى الإطلاق 
ذوقّاء وهذا لا يصحٌ إلا عند من يقول أن الحق تعالى يقبل حكم كل ممكنٍ من حيث 
أنه عين الوجود؛ بل ولو قيل بذلك لا يتخلّص له إلا عند فنائه» لا في حال بقائه مع 
الحق» وحينئظٍ فما رأى إطلاق الحق إلا الحق؛ فافهم, وإيّاك والغلط؛ فإنه لا حلول 
ولا اتحاد ولا يلحق عبد رتبة ريّه أبداء ولو صار الحق تعالى سمعه وبصره وجميع 
قواهء فإن الحق تعالى قد أثبت عين العبد معه بالضمير في قوله في الحديث 
القدسي:«كنتٌ سمعه الذي يسمعٌ به. وبصره الذي يُبصر به»”. إلى آخر النسق. 

فإن قيل: إن كلام الحق تعالى قديجٌ» وقد قال الله تعالى:9 وَهوَ مَعَكُمْ أَينَ ما 
كُنُمَ 4 (الحديد:4)» وهذا يُشِعرُ بأنا معه في الأزل» كما يقول بذلك الفلاسفة. 

قلنا: التحقيق أن العالم كله قديجٌ في العلم اللي حادتٌ في الظهور. 


وقد قال يَلِهِ:«كان الله ولا شىء معه). 


وأجمع المحققون على أن المراد ب(كان): الوجود”» لا أنها على صورة (كان) 
التي هي من الأفعال الماضية» فهو حرفٌ وجودي, لا فعل يطلب الزمان» | يتوهمه 
بعضهم: حتى أنهم أدرجوا في الحديث: (وهو الآن على ما عليه كان)؛ لتخيلهم أن 
تصريفها كتصريف الأفعال؛ ككان ويكون وكائن ومكونء فمعنى الحديث: الله 
موجود ولا شيء معه في حضرة ذاته: أي ما نّم من وجوده واجبٌ لذاته. إلا هو 


وحده”". 


فإن قيل: قوله في الحديث:«ولا شيء معه؛ فيه رائحة تعقل الشيء معه في 
الأزل» فلولا تقدم الإثبات ما صم النفي. 

قلنا: الشيثية لا تصحبه تعالى» ولا تطلق عليه فكذلك هو ولا شيء معه؛ فهو 
وصفٌ ذا له سلب الشيئية عنه» وسلب معية التشبيه» فهو تعالى مع الأشياء. 
وليست الأشياء معه. والمعية تابعةً للعلم» فهو تعالى يعلمنا فهو معناء ونحن لا 
نعلمه فلسنا معه. ولولا أنه تعالى أخبر أنه معنا لم يتمكن للعقل أن يعلم ذلك» فقد 
عَلِمَتَ أنه تعالى هو الذي أضاف إلى نفسه صفات التشبيه» ما أحدٌ من عباده أضافها 
إليه» وهو الذي أخبر أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وأنه استوى على العرش» 
وأنه خلق آدم على صورته؛ وأنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام؛ وغير ذلك مما 
سيأتي بيانه. 
)١(‏ كقوله تعال:« وَكَانَّ بِالْمُؤِْنِينَرَحِيمًا 4 (الأحزاب: 47)» وقوله:« وكات الله بك 
شَىْءٍ عَلِيمًا 4 (الفتح: 277 فكلمة كان في الآيتين تثبت وجود الرحمة في كل حال لا في الماضي 
فحسب. 
(1) ونتضح حقيقة هذا المعنى من الحديث إذا وقف القارئ أو القائل على كلمة «الله»: كان الله 
وقفة طويلة تعطي تمام المعنى الذي يكون في هذه الحالة: الله موجود. ثم يقرأ الجملة الثانية: ولا 
شيء معه, فينفي الوجود عما سوى الله تعالى بلا احتياج لإضافة عبارة: وهو الآن على ما عليه 
كان. 


صني 
ات 


فمن أنكر صفات التشبيه التي أضافها إلى نفسه فد أخطأء ولم يصدق الرسل 
فيها أخبروا به عن ربّنا 8ق وأصل ذلك فرارهم من اشتراكهم مع الحق في 
الصفاتء وهم واقعون في ذلك شاءوا أم أبوا؛ فإنه تعالى من حيث خخلق عالم المواد 
ما تجل لكل مخلوق إلا بصورة ذلك المخلوق» غير ذلك لا يكون, فما عرف عارفٌ 
إلا صورة نفسه في مرآة الربوبية» فللحق تعالى أن يَرّدٌ على عباده المعرفة» ويقول لهم: 
ما أحدٌ منكم عرفنيء وله أن يرهم عليها؛ لأنها هي المعرفة الممكنة لناء التي كلفنا 
بها. 

واعلم أن أعلى الخلق معرفة بالله وي الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وما 
منهم أحدٌ إلا وقد جاء بآيات الصفات التي تعطي التشبيه» ولو كانوا يعلمون 
استحالتها على الله مطلقا ىا يقول به المدزهة على الإطلاق لأولوها لأتمهم؛ لتحوز 
أممهم كمال الإيهان» فإن كل رسول الله مأمورٌ بترقي أمته إلى أعلى مراتب الإيهان» ثم 
لا يخفى أن من أوَّل أخبار الصفات بعقله ما آمن حقيقةً إلا به قَبلّه عقله. لا بما 
جاءت به الرسل من عند الله» ففات هذا المؤول كمال الإيهان لا أصل الإيهان» ولهذا 
المعنى لم يبلغنا قل أن أحدًا من أكابر الصحابة أوّلَ شيئًا من ذلك؛ لكمال إيها:هم 
وتصديقهم. 

وكان ابن عباس # وغيره يقولون: الباب الذي ضلّ فيه من ضل وهلك فيه 
من هلك ابتغاء التأويل فإن الله تعالى يفعل ما يريد» وقد أخبر عن نفسه أنه ينزل إلى 
سماء الدنياء وأنه خلق آدم على صورته؛ فا لنا ولمنازعته فيه| أخير هو عن نفسه 
انتهى. 

وقد قلت” في الفصول المتقدمة: أن للعَالِم أن يؤول للعامي كل ما أدى ظاهره 


(1) في (ب): تقدم. 


إلى فهم أمور يحصل بها انتهالكٌ للجناب الإلهي» حتى يقوى بذلك العامي؛ فإذا قوي 
إيمانه سَلَّمَ علم ذلك إلى الله تعالى» فإن الله تعالى ما طلب من حَلَقِهِ أن يدركوا كيف 
هو. ثم إنه يقال لمن يؤول نحو حديث:«ينزل ربنا إلى سماء الدنيا»: بأن المراد بمن 
ينزل إنها هو ملك من الملائكة» أو أمره تعالى هو النازل؛ لا هو تعالى» لأي شيءٍ 
أقام الحق تعالى في ذلك نفسه مقام ذلك الملكء أو ذلك الأمر؟ وجعل نفسه نائبًا 
عنهماء أو سقط اسم الملك واسم الأمر ولم يضف النزول إليهماء فإنك إذا قلت له 
ذلك لا يدري ما يقولء ثم إن الذي فرّ منه هذا المؤول هو واقعٌ فيه بعد التأويل م 
يخرج عنه؛ لأنه قيّدَ الحق تعالى في جهةٍ معينةٍ» وجعل نزول الملك بالوحي مفارقًا 
لتلك الجهة"» فإن الملك أو الأمر غير الحق عند هذا المؤول قطعًا لا عينه» فرجع هذا 
المؤول إلى رتبة التقييد التي توم الفرار منهاء فللحقٌ تعالى أن يقول له: كذبت في 
تأويلك» هذا بخلاف من آمن بها أضافه الحق تعالى إلى نفسه على ألسنة رسله؛ ورد 
علمه إلى الله تعالى» لا يقول له الحق إلا: صدقت. 


ثم إنك تقول للمؤول أيضًا: لا يخلو إما أن يكون إخبار الرسل عن الله تعالى 
إخبارًا بالأمر على ما هو عليه؛ أو يكون مجارًا؛ تنزلاً منه تعالى للعقول» كضرب 
الأمثلة لهم حتى يتعمّلوا المضروب له المثال وعلى كلا التقديرين فهي مضافةٌ إلى الله 
تعالى قطعّاء لا يجوز سلبها عنه تعالى» وما بقي إلا نسبتها إلى الله تعالى» لكن ذلك لا 
يليق قطعًا إلا برتبة التقييد لا مرتبة الإطلاق" ىا مر. 


)١(‏ هذا لا يلزم والله تعالى أعلم» لأنه ليس من الضروري أن يكون التلقي عن الله من جهة 
يفترض وجود الله تعالى فيها. (نصار) 
(1؟) وهذا صريح في كون الوصف لا يصح لله تعالى في كل رتبة؛ فهو ليس وصفاً يقيد ذاته 
المقدسة سبحانه وتعالى. فينبغي التنبه لهذا الفارق الدقيق بين كلام العارفين وكلام المجسمة 
الحشوية الذين يسمون أنفسهم بالسلفية ومن لف لفهم. 

ميحس 


١" 
دمع‎ 


فمن أراد السلامة فليتمشٌ مع الشرع حيث مشىء ويقف معه حيث وقف. 
من غير مزيد» وإن تناقضت عنده الأمور وتصادمت فذلك له تعالى لا للعبد. 
وليقل: لا أدري هكذا جاء الأمر من عند ربي» فإذا بلغ مبلغ العارفين عَلِمَ أن الحق 
تعالى لا تقييد عليه» وأنه يفعل ما يشاءء فهو عارفٌ له في كل تَجلُ ساكتٌ لا يتكلّم؛ 
ويعلم أن كل صورةٍ تجلى الحق تعالى فيها على التخيل لا تبقى في زمانين» إنها تعرض 
للعارف ليعرف أحكامهاء فإذا عرف أحكامها ذهبت تلك الصورة» وذهبت 
أحكامها بذهابباء هكذا شأن تجلي الحق تعالى أبد الأبدين ودهر الداهرين. 

ثم اعلم يا أخي أن جميع الشرائع المنزّلة ما أخذها من أخذها إلا من رتبة 
التقييد؛ لأن أدنى ما يشهد في أعلى مراتب الآخذين عن الله قَبَكَ الوحي بلا واسطةٍ 
ثلاثةٌ: آخدٌ ومأخودٌُ منه» ومأخودٌ عنه ومن لازم ذلك عند كل صاحبٍ عقل 
الجهة والتحيز"» فجاءت مرتبة التقييد» وقول بعضهم: (لا يلزم من ذلك الجهة؛ 
لأن الجهة لا تكون إلا للأجسام, والحق تعالى منزهٌ عن الجسم) إنها هو تستيرٌ على 
من لا يعرف الأمور مع أن كلامنا إن) هو مع من هو في حجاب العقل؛ ومع 
المنصفين لا الذين يجاوبون بخلاف ما يتعقلون من غير ذوق؟ فافهم. 

وإذا كانت مرتبة التقييد لازمةً لأول آخَذٍ عن الله وَدَ: من ملكِ أو رسولٍ 
فغيره من القاصرين أولى بتقريرهم على معرفتهم لربهم في رتبة التقييد. فا أثبته 
للآخط الأول فأثبته للآخذ بالحجب والوسائط من باب أولى. 


ومن قال من المتصوفة ما أخخل آخدٌ إلا من نفسه ولا أرسل إلا إليها منها إليها 
فيهاء خباطٌ عند كل عاقل» وقد أنشدوا في ذلك: 
)١(‏ لا يلزم من ذلك جهة والله أعلم لإمكان خلق الأمر الموحى بها في جهة يأخذ منها الآخحذ 


عن أللّه. فالذي في الجهة هو الأمر والوحي لا المول عرز وجل. 


يجعدس 0 
مطيل» 


احذرٌ بأن تجعل الأعيانَ واحدة إذاأتنك با لآيات والسورٌ 
من قولهأنت عبدي والإلهأنا ومالناعندكمعينٌولاأئرٌ 

وقد أوصاني شيخنا الشيخ عل الخواص رحمه الله تعالى» وقاللي: احذريا 
ولدي كل الحذر من حضرة الجمع”؛ فإنها حضرةٌ تل فيها الأقدام؛ لون الشبية 
فيها قويةٌ؛ لايُقَاوِمُهًا ليل مركب ومن هذه الحضرة ظهر القائلون بالحلول 
والاتحاد. نسأل الله اللطف. 

وما يؤيد صحة التجلي في مرتبة التقييد تقريره و للجارية السوداء بأن الله 
تعالى في السماء. حين قال:«أين الله؛”» ثم شهد ها بالإيهان حين قالت: إن الله في 
السماء وقال:«مؤمنةٌ وربٌ الكعبة؛» ومن وصية جبريل لرسول الله :«اعبد الله 
كأنّك تراه؛”. وأوصى بذلك رسول الله يك أمته. 


ومعلومٌ: عند كل منص أن مخلوقًا لا يرى ربه إلا مقيدًا بجهة؛ لأنه غيره بلا 
شك لا عينه؛ وقول من قال: (يُرى بلا كيفي) تستِي على العوام» فإذا كان التخيل 
يقع لأكبر الناس معرفةً بالله تعالى فكيف بآحاد المؤمنين. 


وقد بلغنا: (أن عيسى عليه الصلاة والسلام مرّ برجل ساجدٍ وهويقول في 


(1) قال سيدي محمد وفا 5 وعنًا به: الجمع هو نفي المعية: وسقوط الفرق بالكلية» وحقيقته: 
اتحاد مراتب العالم في واحدٍ يتعيّن مع وجود ما اتحد فيه به. ويبطن عند تحليل ما به تعن وغايته: 
رؤية الأبد بعين الأزل» الذي لا ير ولا ير عنه اه. 

(؟) رواه مسلم :)781/١(‏ وأبو داود(1١/7017))‏ والنسائي في الكبرى (”/ 5 1)؛ وأحمد 
(251/7). ومالك في الموطأ (؟77/7/5). 

(*) رواه البخاري (١//77)؛‏ ومسلم ))77/١(‏ وأبو داود(؟/ 576). والترمذي (5/40)) 
والنسائي في الكبرى (8/ /57)؛ وأحمد »)7177/١1(‏ وابن ماجه /١(‏ 114). 


وحكات 
عريي»ة 


سجوده: يا ربٌء لو علمتٌ أين حمارك الذي تركبه لعملت له بردعة» ورصّعتها 
بالجواهرء فحرّكه عيسى عليه الصلاة والسلام» وقال: ويحك! وهل لله تعالى حمار. 
وأنكر عليه ذلك. فأوحى الله تعالى إليه: (يا عيسىء دع البرادعي؛ فإنه يدن بقدر 
وسعه وطاقته» وقد جازيته على تعظيمه لي على قدر معرفته)"" انتهى. 


فلولا أن الضعفاء يُسَاحُون بمشل ذلك لم يسأل النبي يِل الجارية بالأينية 
المستحيلة على الله تعالى في رتبة الإطلاق» ولا كان شهد ها بالإيهان". ولكان الحق 


)١(‏ جاء بالمهامش: حديث البرادعي أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن جابر بن عبد الله. 

(؟) قال الشيخ في الباب الثمانين وثلائماثة: أنه لم يسأل الجارية بالأينية إلا تنزلاً لعقلهاء 
والشريعة قد نزلت على حسب ما وقع عليه التواطؤ في ألسئة العالم قال تعالى: ( وَمَآ أَرْسَلنَا مِن 
رَسُول إلا بِلِسَانٍ قَوَمِه لِمُبَوتَ هم 4 (إبراهيم:4). ثم إن التواطؤ قد يكون على صورة ما هي 
الحقائق عليه في نفسهاء وقد لا يكونء والشارع 3# تابمٌ له في ذلك؛ تدرّلاً لعقوهم؛ ليفهموا عنه 
أحكامه وقد دل الدليل العقلٌ على استحالة حصر الحق تعالى في أينية» ومع ذلك فقد جاءت 
على لسان الشارع كها ترى من أجل التوطؤ الذي عليه أمته. فقال للجارية: (أين الله)؛ ولو كان 
غير رسول الله يل قال ذلك لجهله الدليل العقلي؛ فإنه تعالى لا أينية له في نفسه. إنما الإنسان 
لقصور إدراكه لا يشهد الحق تعالى إلا في أينٍ لا يستطيع أن يرقى فوق ذلك. إلاإأن أمده الله بنور 
الكشف. فل قالها يي للجارية بانت حكمته وعلمه؛ وعمنا أنه لم يكن في قوة تلك الجارية أن 
تعقل موجدّها إلا بحسب ما تصورته في نفسهاء ولو أنه يد خاطبها بغير ما تواطأت عليه 
وتصورته في نفسها لارتفعت الفائدة المطلوبة؛ ولم يحصل ا القبول» فكان من حكمته وَل أن 
سأل الجارية بمثل هذا السؤال وببذة العبارة» ولذلك قال يله في الجارية لما أشارت إلى السسماء 
(إنبا مؤمنة): أي مصدقة بوجود الله في السماء» كما قال تعالى: ( وَهوَّألَهُ فى ألسَمَواتِ وَفى 
آلأزْض» (الأنمام:7) قال المصنف #5 في «اليواقيت» في قول النبي فَ: (مؤمنة) ولم يقل: (عالمة): 
إنما قال ذلك لقصور عقلها عن مقام العلماء بالله تعالى» ولو كانت عالمة به تعالى ما خاطبها 


بالأينية اه. 


تعالى أقرّ عيسى اكفققة على إنكاره على البرادعي. وعَلِمَ أن من نفى عن الحق تعالى 
إطلاق الأينية مطلقًا فهو ناقص الإيهان” مُحَكُم عقله على الشارع يل وذلك أن 
العقل ينفي معقولية الأينية» والسئة قد أثبتت إطلاق الأينية على الله تعالى؛ لكن لا 
تتعدى ولا يقاس عليهاء ولا تطلق إلا في الموضع الذي أطلقها الشارع فيه؛ إذ كان 
أعلم باحق تعالى من غيره؛ وكان كثيرًا يقول:«أمرثٌ أن أخاطبٌ الناسّ على قدر 
عقوهم»”, فالكامل من سلك طريقه يد وأنشدوا في ذلك: 

فهومع العالفي أبِهوٍ ومالهيس_رٌولاحامل 

وقال سيدي محيي الدين رحمه الله: 
بتكو المتداءوالاستعسراة” عتشارت مسرل ولي لأسي 
وكلذاكعندنز ولو منمستقوا لال سا|ء 


وويجمصشوووق ارفععيي . . اوشتمشحيها ونه سايق 
هذيالمح مالكلها تعط ياتح م والعهمءً 
مدي شعي تسر اتسينا “التحجنا ستكيين: ةا تتحبتيدرا 


تحن استيوييد سمت .. بيه عدت المجيزال الغوف 


ور ”© ورصكد ,2 
خر وًالظهر وَالباطِن » (الحديد:”) 
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وتأمّل يا أخي قوله تعالى:« هوَالْأُوّل وا 


)١(‏ انظر ما بعده ففيه تقبيد هذا الكلام بقول الإمام الشعراني عن الأينية: «لا تتعدى ولا يقاس 
عليهاء ولا تطلق إلا في الموضع الذي أطلقها الشارع فيه»؛ فتبين أن تعليم الوهابية الأطفال 
عقائد الزيغ بالسؤال عن مكان الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - عين الضلال. ثم تقدم في 
أول الكلام قول المصنف:«فلولا أن الضعفاء يُساحون بمثل ذلك...4» فاعلم أن هذا الكلام لا 
يليق بمقام كل أحد» فضلاً عن أن يكون عقيدة تلقن وتعلم للصغار والكبار 

(1) رواه خيثمة في حديثه /١(‏ 7/8). 


ميجكاكمص 0 
صا لم 


تعلم أنه تعالى إنها قيّد نفسه في هذه الحضرات الأربع ليعرفه عباده بالتقييد رحمة لهم؛ 
لكن منهم من أطلعه على الإطلاق. وامْبقَوْنَ" في رتبة التقيبدء ومنهم من أوقفه على 
ظاهر الحضراتء وحجبه عن باطنهاء وبذلك تميز العارفون عن غيرهم. 

وكان سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي #5" يقول: قد محق الله تعالى الأغيار 
بهذه الآية؛ فإنه جعل نفسه عين ما ظهرء وعين ما بطن» وكذا هي حضرة الذات 
المقدسة انتهى. 

فالمؤمنون واقفون خلف حجابهم.ء لا يدرون ما وراءه من الإطلاقء فهم في 
حيرقء وما ثم معهم نور إِيانٍء يفوق نوره نور الأدلة حتى يدرجها فيه؛ فلا يزال 
المنزه منهم ينزهء حتى يصير غير قابض في معتقده على شيءٍ يعتمد عليه فهو بين 
تجسيم تارة» وتعطيل لشىءٍ من صفات الحق تارة. 

وقول بعضهم عن المعطل: (إنه يقول: ما ثم إلهٌ أصلاً) بناءٌ على غير أساس©؛ 
)١(‏ في (أ): المبطلونء وفي (ب): البطونء وما أثبتناه اسم مفعول من: أبقى, أقرب للصواب 
والله تعالى أعلم. 
(؟) هو العالم بالله تعالى: سيدي أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبّار الشاذلي #» شيخ 
الطائفة العلية الشاذلية» وينتهى نسبه إلى سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهماء العَلَّمْ المشهورء 
وشهرته بالولاية والصلاح تغني عن تعريفه أَلِفَ الكثير من الكتب في مناقبه» والتعريف بشيء 
من سيرته الزكية» ومن أجل تلك الكتب «الطائف المنن» للشيخ ابن عطاء #ه» و«المفاخر» للشيخ 
ابن عباد» وتعطير الأنفاس لأبي الصلاح؛ وكلاهما بتحقيقنا . 
() وهذا تكذيب ودحض لزعم الحشوية أن قول الأشاعرة بأن الله تعالى ليس داخخل العالم ولا 
خارجه نفي لوجود الله؛ فإن الداخل والخارج من صفات الأجسام والله تعالى ليس بجسم قطعاً 
فكيف يوصف بالتحيز بالداخل أو بالخارج؟! وفيه دحض لتمويه ابن تيمية في قوله إن الأشاعرة 
يقولون ما فوق العرش إله يعبد, فإن الذي ينفيه الأشاعرة كون فوقية الله على عرشه فوقية مكان 


١1 


إذ كل موجود لا بد له من تخيل إِله ثابتٍ في قلبه يلجأ إليه في الشدائد» وبه كان قيامه 
وبقاؤه» فالمعطل في لسان المحققين إنم| هو الذي عطّل شيئًا من صفات الباري جل 
وعلا؛ لقصور نظره لا غير وما ثم لنا معطلّ على الإطلاق أبدًاء وأكثر المعطلين 
تعطيلاً من قال إنه ما ثم إلا وجود الحق, والخلق كلهم مظاهره؛ فإنه يعطل بهذا 
القول جميع الأسماء التي تطلب الحضرات: كالربء وال رحمن, والغفور ونحوهاء 
فتأمّل. 

وأما العارفون الذين فاق نور إيهانهم نور عقولهم بل علموا بإعلام من الله 
تعالى لهم في تجليه في قوله: ( سبْحَنَ َكَرَت الْهرٌة عحكا يَصِفُوتَ » 
(الصانات:180) أنَّنّمّ وراء هذا المقيد الذي عرفوه شيءٌ لا يصحٌ أن يُشهد. ولا 
يُعرف» ولا يحصرء ولا يُشبّه ولا يُمثْلء ولا يُخاط به دنيا ولا أخرى» وهي مرتبة 
الإطلاق» فقرروا رضي الله عنهم مرتبتي التجلي في الإطلاق والتقييد. وعرفوا الحق 
تعالى بهماء ورأوا الإطلاق في عين التقييد» والتقييد في عين الإطلاق» فكانوا عارفين 
به غير عارفين به. لعدم إحاطتهم بذاته تعالى» فكانوا كالواقفين على شهود العين 
الأولى من شسبكة صياد السمك التي تفرعت منها كل عينٍ في سائر الأدوار» 
وكالواقفين على مجموع أفواه السكك المتوججهة للحضرة الإهية» التي هي منتهى كل 
طريق» فلا يرون منها طريقًا إلا ومنتهاها إلى تلك الحضرة؛ ولذلك لا تجد قط 
عارفًا ينكر على أحَدٍ من المسلمين ما اعتقده في ربّه َك أبدَاء إما لعلمه بأنه مانم 
شيءٌ في العال] إلا وهو مستندٌ إلى حقيقة إِهيةٍ للمعية السارية في الوجود بأسره» 


فالمنفى هو فوقية المكان لا مطلق كون الله على عرشه, فهو على عرشه على المعنى الذي أراد. لا 
على المعنى الذي يثبته الحشوية. 


ومحالٌ أن يوجد فرعٌ من شجرة ثابنًا بين السماء والأرض ليس له أصلٌ تفرّع منه» 
فافهم. 
وقد عذر الله تعالى جميع عباده في حيرتهم فيه وعدم إحاطتهم به وعدم 
معرفتهم با يجب له من الصفات» حيث بذلوا وسعهم, وأمعنوا في النظرء ولكن 
ذلك راجعٌ إلى مرتبة التقييد» أما مرتبة الإطلاق فلم يُؤمر أحدٌّ بالنظر فيهاء بل نبى 
تعالى عن الفكر فيهاء | تقدَّم تقريره في الفصول السابقة» وذلك لأنه تعالى سَمَّى 
نفسه برب العزة» وبالعزيز» والعزيز هو المنيع الذي لا يوصل إلى معرفة كنهه 
وحقيقته؛ إذ لو وصل إلى ذلك ما كان عزيرًا منيع الحمى» وقد أنشدوا في ذلك كما 
تقدم: 
وعابدة السك اررض زوف “كان احياة جيرا عستا 
إن أصوّره تعلم بم كُلفت 2 روحي وتصويره رد لبرهاني 
واتكوا أيضا: 
الله الله لاعقلي صورّه والوهمُ [يعبده] في صورة البشر 
والشرعٌ يُطلقه وقنّاويحصرٌه والكون يتنه في سائر الصور 
فه| عرفه تعالى أحدٌ من كل وجوء ولا جهله أحدٌ من كل وجوء ولا يخرج أحدٌ 
عن الجهل بالله تعالى إلا إن علم الله تعالى كى| يعلم الله تعالى نفسه. وذلك ممنوعٌ عند 
المحققين» كما مرّ إيضاحه في الفصول السابقة. 
مطلب: الخلق كلهم في حجاب عن الإحاطة برتبة الإطلاق ولا يرفع 
عنهم أبد الآبدين ودهر الداهرين 
فالخلق كلهم في حجاب عن الإحاطة برتبة الإطلاقء ولا يُرفَعٌ عنهم هذا 
الحجاب أبد الأبدين ودهر الداهرين, ما دام الوجود عبدًا وربًا؛ فافهم. 


يت 
مطيل» 


ثُمّ من أعظم ما يقع فيه الخلق غلبة وهمهم على عقلهم؛ فإنهم لايتوهمون 
الحق تعالى إلا في جهة الفوق؛ حتى إن كثيرًا منهم يشيرون إليه بالأصابع عند 
الحلف به تعالى» ولا تعطي نشأتهم غير ذلك» وهو تعالى في نفس الأمر لاا يصحٌ 
تقييده بجهة أبدّا"» فالخلق يعقلون هذا التدزيه مع حكم وهمهم من غير تأخير» 
ويجمعون في الآن الواحد بين حكم العقل وحكم الوهم؛ كما جمعت نشأتهم الأمور 
المتضادة التي كان أحدهم بها إنسانٌ. 
فإن قيل: فهل يُقال في رتبة التقييد إنها عين الحق تعالى؛ [فالجواب أن رتبة 
التقييد عين الحق]" لقوله كيكَ: ( إن ربكم الله لَه 4 (الأعراف:04)» ولقوله أيضًا: 
5 يَأتِهُم آله فى ظُلَلٍ من آلْهَمَامِ) (البقرة: »٠‏ فأضاف تعالى الإتيان إلى الاسم 
(الله) الجامع لمعاني الأسماء والصفات كلهاء كما أضاف المجيء إلى الاسم (الرب)؛ 
الذي هو من أساء التقييد [على حد سواء]”» [فلولا أن التقييد عين الإطلاق» 
والإطلاق عين التقييد“ ما صح ذلك]”". 


)١(‏ هذا نص من الإمام على نفي الأينية؛ فاعرض ما سبق على هذا المحكم يسلم لك الأمر 
وتتضح حقيقة الأمور. 

(1) سقط من (أ). والمثبت من هامش (ب). وفي المتن كلام نقيض ما في الامش ولكن عليه 
شطبء وهو:«فهل يقال في رتبة التقييد إنها عين الحق تعالى أو يقال إنها غيره؟ الجواب أنه لا 
يحكم عليها بأنها عين ولا غير» خلافاً لبعض المتصوفة في قوله إن رتبة التقييد عين الحق تعالى». 
إلا أنه لا يتفق مع سياق ما بعده والله تعالى أعلم. 

(*) سقط من (أ). 

(4) أي من حيث كون الموصوف بهما واحداً وهو الله عز وجلء وإلا فكيف يتطابقان وأحدهما 
وراء الإدراك والآخر ليس كذلك كما سبق من كلام المصنف؟ 

(0) سقط من (أ). 


يم 
لريدى 


ثم تأمّل في قوله تعالى لمحمَّدٍ ي: ( وَجَاَ رَبك وََلَمَلَكُ) (الفجر:؟7): يعني 
ربك الذي عرفت أنت. لا ما عرفه غيرك؛ فإن لكل أحدٍ [ربًا]» وهو الوجه الذي 
عرفه من الحق تعالى» وتقدَّم أن وجوه المعارف على عدد الخلق. فكذلك 
[الأرباب]” على عدد الخلق, فإذا كان ما عرفه رسول الله يه من حضرة الربوبية 
الخاص به قد وصف بالمجيء فكيف بم| عرفه غيره! فإنه يقد أوسع الرسل مرآة. 

وكذلك تأمّل قوله تعالى: ( إِرن رَبَّكُمْ لله 4 (الأعراف:04)؛ يعني ما 
شهدتموه من التقييد هو عين الإطلاق؛ إذ حضرة الربٌ مقيدةٌ بوجود المربوب معها 
وطالبةٌ له؛ لكونها برزحا بين الحق والخلق؛ إذ هي الحظ الذي قسم الدائرة نصفين» 
فافهم فلها وجهان: مايلي الحق تعالى له الإطلاق» ومايلي الخلق له التقييد؛ لأن 
الخلق لا يتعقلون إلا ما كان على صورتهم؛ ولسان الحق تعالى حينئفٍ يقول: أنا 
حقيقة عبادي» وليس عبادي حقيقتي. 

وأنشدوا ني ذلك: 
داه خ". . 5 ٍ- و 
فا ترى عين ذي عينٍ سوى عدم فصحٌ أن الوجوة المدرك الله 
ومايّرى الله غيرٌ الله فاعتيرٌوا ‏ قولي ليعلمَ منحاهةومعزاهة 

وكان أبو يزيد #5 يقول: الحق عين ما ظهرء وليس ما ظهر عين الحق. 

وكان الشيخ محبي الدين رحمه الله يقول: من العلم الغريب الذي تغَرّب عن 
وطنه وأنكرته العقول كلها أن الحق تعالى [عين] الأشياء» وليست الأشياء [عينه]؛ 


)١(‏ لأن المقصود بالأرباب وجوه التعرف على الله تعالى عند كل إنسان» فلكل إنسان وجهه في 
التعرف على الله تعالى» ومن هنا كان تنزيهنا للحق بقوله: سبحان ربي العظيم والأعلى, لا بقول 
سبحان الله لأننا ننزهه من حيث أن وجهه معرفتنا به على قدر عقولنا ووهمنا لاعلى قدره هو 
سبحانه. 


لأن من المحال أن يكون لعبدٍ ذوقٌ في الإلوهية» بخلاف الح تعالى؛ له ذوقٌ في 
المألوه من حيث أنه يطلبه» ومن حيث أنه تعالى وصف نفسه بصفات عبدهء من 
النزول والمثى والمرض ونحو ذلك. فهو تعالى [مشل] الأشياء في رتبة التقييد. 
وليست الأشياء [مثله] فيها؛ إذ هو عينهاء وليست هي عينه» ولذلك يُقال: مَكّل الله 
في خلقه مثل السلطان في ملكه. ولا عكس انتهى كلامه. 


فمن نظر الوجه الذي يلي الحق تعالى قال: لا دليل عليه تعالى سواهء ومن نظر 
إلى وجه الخلق قال: كل ما سوى الله فهو موص إلى الله وأكثر من هذا البيان لا 
يال 

قَعُلِمّ: أن الحق تعالى مطلقٌ في عين التقييده وما تقيّد إلا في شهود العبد لا 
غير؛ لإثباته نفسه مع الله تعالل» ولو بلغ مبلغ العارفين لتعدى بنور قلبه عن هذا 
التقييد إلى ما وراءه من رتبة الإطلاق» فعَلِمٌ رتبة الإطلاق عا لا ذوقاء ورأى جميع 
ما عرفه من صورة التقييد كاهباء المتثورء وعلم حين ذلك الاطلاع عدم التقييد عل 
الحق تعالى» وأنه فمّالٌ لما يريدء وأن من رحمته بخلقه التنزل إلى عقوهم بضرب من 
التمثيل والتشبيه حتى يعرفوه تعالى. 

كنا انشدوا ف ذلك: 

ولتسَست أعسده الايتحضئرزته.. ' “فينو الال التذي قطيّنهةالشكر " 

وكان الشيخ حيبي الدين رحمه الله ينشد كثيرًا: 

فتقييدهإطلاقه من وثاقنا ‏ فائّمٌإطلاقٌ يكونُبلاقيِدٍ 
فْمَنْ عرف الأشياء قال بقولنا فعودّعكىبدةٌوبدءٌعلى عودٍ 


)١(‏ بالأصل: البشر ولعل ما ذكرنا للصواب أقرب لأن الطي والنشر مصطلح بلاغيء والمعنى 
يفيد الوحدة في الطي والكثرة أي الخلق في النشر. 


وحم 
ماله 


وقد قدَّمنا: في فصل الرؤية أوائل هذه الفصول: أن للحق تعالى التنَرُْل إلى 
عقول عباده» وليس لنا نحن أن ندزّْله بعقولناء ونمثّله ونشبّهه بها. 

قال الله تبارك وتعالى: ( قَلَا تَضْرِبُويِلّهِ آلأمكَال إن الله يَعَْد وَأَنثْرَ ل 
تَعَلَمُونَ » (النحل:0074» فله تعالى أن يضرب لنفسه الأمثال؛ لعلمه تعالى بنفسه» وليمس 
لنانحن أن نضرب له مثلا؛ لجهلنا به. 

ثم لايلزم من ضربه الأمثال بالجسمانيات أن يكون تعالى جسَاء كما ضرب 
تعالى المثل لنوره وشبّهه بالمشكاة» وأين نوره القديم من المشكاة الحادثة» وكا ضرب 
المثل للحياة الدنيا بالماء الذي هو جسم والحياة ليست بجسم. وإنا ذلك كله لتعقل 
عباده الأمور فإذا تعقّلوها ذهب المثل كأنه جفاء وبقي معهم العلم بها صُرِبَ له 
المثل. 

ونظير ذلك كلامه تعالى الأزلي ليس بصوتٍ ولا حرفي؛ ولكن لما كان الخلق 
لا يتعقّلوه إلا بصوتٍ وحرفٍ جاءت لنا به الرسل على هذا النسقء فلم فهمنا المعاني 
القائمة بالحروف ووقر ذلك في قلوبنا ذهب الصوت والحرف كأنه جفاءً» وبقى 
معنا العلم بهاء ولم نحتجٌ بعد ذلك للحروف» حتى لو مسحت من الطروسء أو لم 
ننطق بباء كفانا ما وقر عندنا. 

واعلم: أن الحق تعالى كما تدزَّلٌ من عَِنٌ ذاته إلى العقول كذلك له أن يتكلّم 
[بصوتٍ وحرفي]”' كا له أن يتجلى في الصورة كما جاءت به الأخبار الصحيحة”؛ 
)١(‏ ليس المراد أن كلامه النفسى سبحانه بصوت وحرف ولكن المراد - والله تعالى أعلم - أنه 
يتجلى بصفة الكلام هكذا كا يتجلى في الصورة. وهذا من المشابه الذي لا يؤخذ على ظاهره 
لتنزيهه تعالى عن المشابهة والماثلة لخلقه وانظر حقيقة التجلي ص 7/4١عند‏ قوله 2وملخص جميع 
ما قدمناه...» بهذا الكتاب تتخلص من الإشكال. 
(1) جاء في هامش (ب): وقدر رُوي عن جعفر الصادق #5 أنه قال: لقد تجلى الله تعالى لعباده في 


لوطل 
دسي 


إذ الحكم في ذلك واحدٌّ» ومن لم يطَّلع على ذلك من طريق كشفه صم له من طريق 


القياس» وقد أنشد الحلاج رحمه الله في ذلك: 


لكان اين مدق مسد 
تُمّدعاني منأرض كوني 
وقاللبي كل هكلامي 


ولاترى أن قسة عيتري 


وأنشد سيدي محبى الدين رحمه الله: 


لقع احج الشعححهة 
انفر وحقق مخارابية 
صور التجلٌ همكلذا 
وأتت بهانكرًّاوإقرا 
لاتتتفست للقساعٌ وانفرُ 
ل تحر اتسين ارد 
وإذارأيِت الحق فارجم 
وانطكئ به نطق الحديث 


بغير حرفي من لفجاءٍ 
كيل حبر ف سد الفحاء 
واتجبةفائتجتة اللججتحماق 


كلالال تب صره بقيعه 
للج يمحا كالوةوسةه 
رأنصوصٌ في الشريعه 
نوها حجندف ل تتبححه 
جب خلسنف اسحتان بدنة 
صو تؤلّفها الطبيعه 
والكدموة كد اللويقتسة 
بهمنألفاظٍ شنيعه 


ومن هذا القبيل أيضًا ما أظهره الله تعالى على أيدي أهل علم السيميا 
والشعبذة من ظهور أعيان كثيرة للحسٌ ولا وجود لها في نفس الأمر فَعْلِمَ أن جميع 
كلامه ولكن لا يبصرون وروي أنه كان يصلي يوم فخر مغشياً عليه ني أثناء الصلاة» فسئل 
بعدها عن سبب غشيته فقال: مازلت أردد هذه الآية حتى سمعتها من قائلها. قال بعض 
العارفين إن لسان جعفر الصادق كان في ذلك الوقت كشجرة الطور عند قول:« إْ_- أَنا أّهُ» 
(القصص: 0 انتهى. والله تعالى أعلم. 


ما ضُرب من الأمثال للحق إنه| هو على سبيل التقريب للأفهام؛ حتى يثبت للسامع 
شهود وجود الحق لا شهود الحقيقة التي هو تعالى عليهاء وأنه لولا الأمشال التي 
نصبها الحق تعالى لعباده في الدارين ما صكّت هم معرفةٌ فيهماء كما أنه تعالى لولا 
جعل هم السمع والأبصار وغير ذلك ما تعقّلوا معنى صفاته القديمة» ولا كانوا 
يعرفون ما هو السمع. وما هو البصرء ولا كانت تصحٌ فيهم محبةٌ له سبحانه وتعالى؛ 
إذ محبة الله تعالى عيئًا مطلقة لا تصح لانتفاء المجانسة. 

ومن اذَّعى أنه أحبٌ الحق تعالى عينًا فإنن) أحب مثالاً صوّر في نفسه وتخيله» 
وإن كان لا يثبت أكثر من آنٍ واحدٍ وليس هذا إلا لشبهة خاصة فكل محبٌ لولا 
التشبيه ما أحبه» ولولا التخيل ما تعلّق به؛ ولهذا جعله الشارع في قبلة أحدناء 
وجعل قلوبنا تسعه تعالى» وجعل من القرب منه كهو أو كبعض أجزائه؛ فمثل 
هؤلاء لا يعبدونه إلا متلا ولا يشاهدونه إلا محصّلاًء وإن كان دليلهم العقلي 
يمنعهم من التشبيه» ولكن مع ذلك فقد سّاهم المحققون : عارفين بالله يق؛ لأننم 
ما تعدوا ما شهدوه من صور التجلي. ونم من هو أعلى من هؤلاء» وهم الذين ترقُوا 
إلى مرتبة إحسان الإحسان» وصاروا يستغفرون الله تعالى من شهود أنفسهم. وإذا 
وقع لهم خشوعٌ من تل الله استغفرواء وعدوا ذلك ذنبًا. 

كما أنشدوا في ذلك: 
لايككدوة المتيشوع ]لا لذ يع قتي كن معدل إليضة 
وبر لط ور افطل" الب ملاب كير نط 

وقد قدّمنا: أوائل الفصول أن بعضهم ما منع القول بالتجلي بالمشال إلا لظنه 
أن المثال كالمثل الذي هو المساويء ولا مماثل به» فإن الله تتضرب له الأمثالء ولا 
يقال له مثل. 

وكان بعض أشياخي يقول: الضحيح عندي أن الكاف في قوله:« لِيسَ. 
كمِئله- ث4 «الشورى:١1)‏ كاف الصفة» ىا يدل له قرائن الأحوالء في كون 


2 
مله 


الحق تعالى وصف الإنسان الكامل بأوصاف نفسه”؛ فهو نفيٌ لماثلة الله؛ إذ ليس لله 
مثلٌ [إلا الكامل]» فلا يهائل الكامل شيءٌ من العا؛ لكونه محلوقًا على صورة الحق» 
التي يتتجلى فيها لعباده في الدنيا والآخرة» كا تقدّم بسطه في فصل الأسئلة لشيخنا 
طه. 

فإن قيل: كيف يصحٌ تعقل وجود الخلق مع الحق في رتبة الإطلاق؛ ولا 
حلول ولا اتحاد؟ ! 

قلنا للسائل: ألم تعلم أن الله على كل شيءٍ قديرٌ فلا يسعه أن يقول إلا: نعمء 
فتقول له: فمن قدرته تعالى أنه خلق الخلق» وخاطبهم. وأمرهم, ونباهم, ونعَّمِهِم) 
وعذّْمهم؛ وفعل بهم جميع ما فعل في حال كونهم ليسوا معه؛ فإن ذاته تعالى لا تقبل 
الزيادة» ى) لا تقبل النقصان أزلا وأبدّاء فلا بدَّ لك من عينين: عينٌ تنظر بها إلى رتبة 
الإطلاق لتعطي التوحيد للذات حقه؛ وعينٌ تنظر بها إلى رتبة التقييد لتعطي الشرع 
حقه؛ والحق تعالى من وراء جميع ما رأيت وما جهلت. كا مرّ في الهواتف الربانية. 

وكان سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي 5ه يقول: إِيّاك أن تشهد مع الله علناء 
وإن كان ولا بدٌ من شهودك هم فاشهدهم كالأنابيب التي في كرّة الشمس تراهم 
متحركين صادعين وهابطين» وإذا قبضت عليهم لم تجدهم. فهم مرجودون في 
الشهود. مفقودون في الوجود. 

وأنشد الششتري في ذلك: 

وم نكف كُنْة الكونإلاتوقما وليس بشيء ثابتٍ هكذا ألفينا 


)١(‏ لا يؤخذ هذا الكلام على ظاهره؛ بل يجب تأويله بأن الإنسان الكامل له تعلق وتخلق 
بأوصاف الحق تعالى بلا مشاركة ولا مماثلة في الصفة الإهية. 


ومجدسصس 
صاعالت 


ورفص السّوى فرضٌ عليئا لأنّدا بملة مح و الشرك والشكٌ قد ينا 

8 و : 9 57 1 لراك 
ولكن كيف السبيل لرفضِه ورافضه المرفوض نحن وماكنا 
فمن كان يبغي السير للجانب الذي تقدّس فليأتٍ ليأخذه عنا 


فتأمّل جميع ما قررته لك يا أخي: من تهلي الحق تعالى في مرتبتي الإطلاق 
والتقييد تعلم أن رتبة الإطلاق تُعلم ولا تُشْهّد وتعلم أن مرتبة التقييدهي 
الموصوفة بصفات التشبيه؛ دون مرتبة الإطلاقء فهي الموصوفة بالكينونة في العماء؛ 
وبالاستواء على العرش وبالنزول منه إلى الكرسيء, والصعود إلى الكرسي إليه؛ 
وبالجلوس على الكرسي في جنة عدن. حتى لا يَفضْل من الكرسي إلا مقدار أربع 
أصابع» وهي الموصوفة أيضًا بالمجيء وبالملك صمًا صماء وبالإتيان في ظللٍ من 
الغهام» وبالضحك والتبشيش. وبالمحبة والرضا والغضب. وبالتقرّب إليها بالشير 
والذراعء وبالمثي والهرولة. وبالرؤية في الدنيا لرسول الله يد وفي الآخرة لجميع 
المؤمنين» وهي المرادة بقوله #:«اعبد الله كأنّك تراه”؛ وهي الموصوفة بقرب 
رسول الله يله منها ليلة الإسراءء حتى كان منها قاب قوسين أو أدني؛ لأن دائرة 
الروح الكلي كادت أن يلتقي طرفاهاء وأنشدوا: 
إذا تطمت بغط الكسرة فيك 1‏ قرسان تك قفرت الى فاصيروا 
إلى حقيقةٍ أدنى منها فإذا ماجزته لاح مايقضي به النظرٌ 
إن امارج للأرواح نسبئتها خلاف نسبةماسري بهالبصرٌ 
وهذه المرتبة ما بلغنا حصوطا في الدنيا لأحدٍ غير نينا محمَّدٍ يِه مع أنها كما 
ترى ما خرجت عن التقييد» ولذلك صم منه يك التردد بينها وبين موسى اكلا في 


40 ص‎ )١( تقدم تخريجه. الحاشية‎ )١( 


المراجعة في تخفيف الصلواتء وهي الموصوفة أيضًا بأخذ الرحمن بحقوها في قوله 
5 خلق الله الخلق وفرغ منه قامت الرحه فأخذت بحقو ال رحمن, فقال الله 
تعالى: مه. فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة»”» وهي الموصوفة أيضًا بالمعية 
العامة والخاصة؛ وبالعين واليد والأصابع والأنامل والجنب» وغير ذلك نما ورد 
وهي الموصوفة أيضًا بالقدم والرجل» الذي ورد:«إن الجبار تععالى يضع قدمه في 
النار, فتقول: قط قط»"", وهي الموصوفة أيضًا بالوقوف بين يديها للحساب وغيره 
يوم القيامة» وبالتمثيل في حديث التجلي في الصورة والمروة في النار حتى يبقى أثره 
في النار كحد السيف. وفي الحديث قال رسول الله يله:«يمثل يوم القيامة لمن كان 
يعبد العزير شيطان العزير ولمن كان يعبد المسيح شيطان المسيح» وتبقى هذه الأمة 
فيمثل لهم الربٌ تبارك وتعالل» فيأتيهم, فيقول: أنا ربُكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» 
فيأتيهم ثانيّاء فيقول: أنا ربُكم» فيقولون: نعود بالله منك؛ نحن ههنا حتّى يأتينا 
ربنا»"” الحديث. 

وفيه «فإذا تل هم الثالئة عرفوه؛ ثم خرُّوا ساجدينء فلا يزالون وراءه وهو 
سبحانه وتعالى أمامهم حتى يمر في النارا رواه أحمد وغيره. 

وفي حديث أخر قال رسول الله ي:«آخر من يخرج من الثّار ل يخرج بعد 
إذ أخذ الناس منازهم في الجنة» فيجلس عابسًا على باب الجنة حين لم يرّ له مكانا 
)١(‏ رواه البخاري (187/8/5١).؛‏ ومسسلم (5/ ))198٠‏ وأحصد (1/ 37*0)؛ وابن حبان في 
الصحيح (7/ ))١185‏ والحاكم في المستدرك (7/ 779). 
(1) روأه ابن حبان ني الصحيح .)50١/١(‏ 


(0) رواه البخاري /١(‏ 77/7)» ومسلم /١(‏ 1717). وأحمد (7/ 2770 وابن حبان في الصحيح 
(17/>» والطبراني في الأوسط (78/9)» وابن المبارك في الزهد .)6١ /١(‏ 


عه 


ينزل فيه» فيمرٌ به ربّه قك» فيقول له ربّه قَيكَ: قمء فادخل الجنة. فينظر إلى ربه 
عابسّاء ويقول: هل أبقيتٌ لي من مكانٍ. فيضحك الربٌ جلّ وعلاء ثم يقول له: تمن 
علّ» الحديث”» هذه الصفات مما ذكرناه وما لم نذكره راجعةٌ إلى رتبة التقييد؛ لأن 
رتبة الإطلاق لا يصحٌ فيها ثِيءٌ من ذلك. 

فأضف يا أخي: جميع ما ورد في الآيات مما يعطي التنزيه وعدم التشبيه وعدم 
والتكييف والتمثيل ونحو ذلك إلى رتبة الإطلاقء التي تُعلّم ولا تُشهّد كما يعلم 
الأعمى أن فلانا جليسه ولا يشهده. 

وأضف: جميع ما ورد في الآيات والأخبار ما يعطي ظاهره التشبيه والتحديد 
ونحو ذلك إلى رتبة التقييد التي هي حضرة الأسماء والصفات يرتفع التعارض 
عندك من جميع الآيات والأخبار» ولم تجد منها شيئًا يتعارض شيئًا آخر» ومانشأ 
الخلاف بين الخلق واحتاجوا إلى التأويل إلا لظنهم أن الحق تعالى ليس له تجل إلا في 
مرتبة واحدة» إما تنزية فقطء وإما تشبية فقطء والحق أنبهما مرتبتان. 

فتَزّل يا أخي كلام كل من قال لا: يعرف الله إلا الله» على رتبة الإطلاق. 

ونَزّل كلام كل من قال: إن الله معروفٌ لجميع خلقه على رتبة التقييد تجدهما 
ا 

وملخص جميع ما قدمناه: أن التجلي الإهي إذا وقع في المواد. جاءت الحدود» 
كالشبر والذراع والباع والهرولة يقيناء وإذا وقع في غير مادة» لا يجيء شيء من 
الحدودء إلا توهمّاء والعبد تارة» وتارة» « سبَحَنَ رَبَكَ رب الْعرّة حا يَصِفُورتَ © 
وَسَلَدمُ على اَلْمُرَسَلِيتَ © وَآَلْتَمْدُ لَه رت الْعََينَ4 (الصافات:٠318‏ 20141 187). 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )١156 /١١(‏ بنحوه. 


ع 


ونذكر الخاتمة الموعود بذكرها في الخطبة» فنقول وبالله التوفيق والعناية: 
خامة 

يصحٌ لمن تأملها بأدب إحسان الظن بالمسلمين أجمعين» وهي شرح لقول أهل 
السنة (ولا نكمّز أحدًا من أهل القبلة بذنب). 

اعلم: أنه لا يتحقق بمعرفة صحة عقائد جميع المسلمين إلا من اطّلع على المرآة 
الكبرى الجامعة لسائر التجليات الإلهية الشرعية» فمن تحقق بذلك ذوقًا أو تقليدًا 
المسلمين مرآة الإسلام؛ وقد حكم الشارع بدخوفم في دين الإسلام بالشهادتين» 

و 

وقد روى ابن النجار وصححه حديث: «ستفترق أمَتِي على ثلاث وسبعين 
فرقةٌ كلّها في الجن إلا واحدةٌ”". وفي رواية:«الهالك منها واحدة»”". 

قال العلماء: وهي الزنادقة. ويكون معلى المشهورة:« كلها في الجنة إلا 
واحدة؛أن في النار ورودهم ثم ينجون, وبحثوا فيها الظالمون» والكافرون هم 
الظالمون الخارجون عن الإسلام. 

واعلم: أن أمهات هذه الفرق ست طوائف: مشبّهة» معطَّلة» جبرية» قدرية» 
رافضة؛ خوارج؛ وكل طائفةٍ من هذه الستة تشعبت اثتتي عشرة فرقةً» فاضرب 
)١(‏ رواه مالك في المؤطأ /١(‏ 55 7), والحاكم في المستدرك (5/ 47)؛ والبيهقي في الكبرى 
١8/1٠‏ 6). 
(1) انظر: البرهان ني عقائد أهل الأديان.للسكسكي»ء وشرح الحديث لليافعي؛ وابن الجوزي؛ 
والسمعاني» والكرماني» والقاسمي معا (بتحقيقنا). 


١م‎ 


الستة في الاثنتي عشرة فها خرج فهو العدد الذي أشار إليه رسول الله يد فلهذه 
الرواية التي صححها ابن النجار لم نعتقد تكفير أحبٍ من هذه الفرق كلها؛ احتياطًا 
لدينناء وذلك لأن الكفر هو ضد الإيوانء قال الله تعالى: فَمِبَجم «منَ ءَامَنَ وَنّكِم من 
كفْرَ 4 (البقرة:67؟). 

والإيهان هو التصديق بالرسول وبا جاء به» والكفر هو التكذيب؛ لأنه محالفة 
نص مقطوع به أو مخالفة الإجماع» وفيهما جميعًا تكذيب الرسولء ثم أن ذلك ينقسم 
إلى أربعة أنواع: 

النوع الأول: تكذيب اليهود والنصارىء وذلك كفرٌ لا شلك فيه. 

النوع الثاني: تكذيب المنكرين لأصل النبوة» وتكفيرهم يكون على الطريق 
الأولى؛ لأنجم كذوو ا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن هذا النوع الدهرية؛ 
لأخهم كذّبوا بالله وبالرسل جميعًاء ومنه أيضًا الملاحدة التعليمية؛ لأنهم لبسوا 
التكذيب في صورة التصديق؛ لتعليقهم معرفة الله تعالى بمعرفة الرسول؛ وقد علم 
قطمًا أن معرفة الرسول معلقةٌ بمعرفة المرسل» فتكون المسألة دورّاء ولا يمكن 
إثبات واحدٍ منهماء وفي ضمن دعواهم هذه نفي الرسول والرسل جميعاء وتبعهم 
أقوامٌ على وصف الاعتقاد, فأنكروا الشرائع» وأباحوا نتكاح البسات والأمهات. 
وقالوا: ما ثم إلا فروجٌ تدفع» وأرض تبلغ» فالتحقوا بالمجوس وبالدهرية. 

النوع الثالث: تصديق الرسول؛ ولكن صاحبه يعتقد أن جميع ما أخبرت به 
الرسل من الشرائع ومنكر ونكير والحشر والنشر وغير ذلك إنما هو على طريق 
المصالح للخلق؛ إذ لم يمكنهم التصريح بالحق؛ لكلال أفهامهم عن إدراكه؛ وهم 
الفلاسفة؛ وكفرهم من حيث تجويزهم الكذب عل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وفي ذلك سد باب النبوة أصلاً؛ إذ يبطل الثقة بقوله؛ فيجب تكضيرهم 
بالطريق الأولى. 


وحص 
ملكله 


وقول شيختًا ه: ويقرب من هذا النوع الحلولية؛ فإن المغيرة بن سعد العجلي 
زعم أن روح الإله حلَّت فيه؛ وأن لله تعالى أعضاءً على صورة حروف الهجاء. 
وكذلك الخطابية اذَّعوا الإلهية لجعفر بن محمد الصادق. وكذلك السبائية ادّعوها 
لعل بن أبي طالب #5 فأمر بإحراقهم بسبب ذلكء فصاروا يصيحونز في النار, 
ويقولون: الآن تحققنا أنك إلهٌُ» وكذلك بنان بن سمعان زعم أن الله تعالى سيفنى 

وما اطّلع أئمة الشريعة على هذه الفضائح الشنيعة ألحقوا القدرية بالمجوس» 
والحلولية بأهل الردة» والمجسمة بعبدة الأوثان» (فحكم تلك الفرق) يستتابون 
وينبهون على أن ذلك كفرٌء فإن أصروا ولم يرجعوا عرضوا على السلطان فعل فيهم 
ماشاء: من قتل» أو عقوبةٍ. وليس للرعية سفك دمائهم بإجماع الأثئمة. 

النوع الرابع: تصديق الرسول في قوله ولكن صاحبه قد أخطأ في تأويل 
بعض ما وردء وهم المتأولون من أهل القبلة» كالمعتزلة والنجارية والروافض 
والخوارج والمشبهة حقيقة لا تخيل» وغيرهم. 

واختلف الأئمة: هل الخطأ في التأويل يبلغ حدّ التكذيب فيكفر به قائله؛ أم 
لا؟ فصاروا في ذلك فريقين: الفريق الأول: زعموا أن من خالف الرسول في شيءٍ 
أخبر به فقد كذبه» سواء كان بمجرد الإنكار أو بخطأ التأويلء وأجروا بذلك 
عليهم أحكام الكفرة» ول يميزوا بين الغلاة منهم وبين المقتصدين في ذلك وحتى 
نذكر لك نبذةً من الغلاة وغيرهم. 

فنقول وبالله التوفيق: 

[فائدة في مسألة تأويل كلام الله يبك والرسول ي] 

اعلم: أن مطلق التأويل فى كلام الله قَبَكَ أو كلا له يه سوء أدب؛ لأنه 

علم يل و 0 مل ل ا" 


نال 
دىمعدي 


مؤذنٌ بعدم الفصاحة والقصور عن البيان» ولا يليق التأويل إلا لكلام عامة 
المسلمين؛ لنقصهم وقصورهم. لكن إن رأى العَالِ بالله أن عدم التأويل للسائل 
يؤديه إلى محظور فله أن يؤول على قدر ما يقوم به التعظيم في قلب السائل رحمة به. 

وأخبث المؤولين من طعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام وجعلهم تحت 
سلطان الخيال والأوهام» وهذا من الأخسرين؛ لغلوه في التأويل. 

ودونه في الغلو من قال: إن الرسل أعلم الناس بالله تعالى؛ لكنهم تنسزلوا في 
الخطاب في أخبار الصفات على قدر أفهام الناس»ء لا على ما هو الأمر عليه في نفسه؛ 
فإنه حالٌ؛ فهؤلاء كأنهم كذبوا رسول الله فيا نسبه إلى ربه» وجاء به بحسن 
عبارة. 

ودونه في الغلو في التأويل: من لم يقل بالتدزل في العبارة» وإنما يقول: المراد 
بهذا الكلام كذا وكذا دون ما تفهمه العامة؛ كم| عليه بعض الصوفية» فهؤلاء 
تحَكَمُوا على الله تعالى بها لم يحكم به على نفسه. 

ودونه من قال: نؤمن بهذا الكلام كما جاء من غير أن يُعْقل له معنى على حد 
علم الله تعالى فيه ورسوله يِل وقالوا: إن الإيهان بهذه اللفظ لا يضرناء ونسبة هذا 
الضفه للها نتبخانه تحال غيونة عنتياة لأمؤاكه سال مهونة مراطريق 
الصفات الثبوتية» ومن طريق السلبء فلا يعوّل على ذلك,. والجهل بالله هو 
الأصل» فجهلنا بنسبة ما وصف به نفسه أعظم, فنسلم له ونؤمن ب أخبر به عن 
نفسه» فلسان حال هؤلاء يقول: إن الله تعالى خاطبنا با لا نفهم ولا نتعقل» وغاب 
عنهم أن الحق لا يكون تجليه للعالم إلا على صورة التقبيد؛ إذ لا يقبل العالم غير ذلك 
دنيا ولا أخرىء كا مرّ تقريره. 

وطائفةٌ قالوا: لا نشكٌ في صدق رسولنا؛ ولكته قد أتانا في نعت ربنا الذي 

جمس 


١ 
منقله‎ 


أرسله إلينا بأمور إن وقفنا عند ظاهرها وحملناها على الله تعالى كها نحملها على 
نفوسنا أدى ذلك إلى حدوثه وزال كونه إِهَا قديّاء وقد ثبت ألوهيته وقدمه؛ فننظر 
هل لها مصرفٌ في اللسان الذي جاء به رسولنا؟ فإن كل رسولٍ إنما يرسل بلسان 
قومه وما تواطؤوا عليه فنظروا أبوابًا ما يؤول إليها ذلك الوصف ما يقتضى 
التنزيه ونفي التشبيه. فحملوا تلك الألفاظ على ذلك الأمر. 

فإن قيل لهم: أيٌّ شيء دعاكم إلى ذلك؟ 

قالوا: أمران: 

الأول: القدح في الأدلة» فإنا بالأدلة العقلية قد أثبتنا صدق دعواه. فلا نقبل 
ما يقدح في الأدلة العقلية» وإن ذلك قدح في الأدلة على صدقه. 

الثاني: أن رسول الله يكِدِ قد أخبرنا أن الله تعالى الذي أرسله ليس كمثله شىءٌ 
فوافق الأدلة العقلية» فتقرّى صدقه عندنا بمثل هذاء فإن قبلنا ما قاله عن الله على 
الوجه الذي يعطيه ظاهر اللفظ ونحمله عليه كما نحمله على المحدثات ضللناء 
فأخذنا في التأويل إثبانًا للطريقين. ولو اتسع نظر هؤلاء لعلموا أن الله تعاللى واسع 
عليمٌ؛ يقبل كل نعتٍ أضافه إلى نفسه. 

ومعلوم: أن الرسل أعلم الخلق بالله تعالى» وقد جاءوا بآيات الصفات. ولم 
يؤولوها لأممهم, فعَلِمَ أن من اعتقد نسبة النعوت الإلهية إلى مشل نسبتها إلى نفسه 
فهو جاهلٌ» وهو على النصف في الإيمان؛ لأنه قبل نعت التشبيه؛ ولم يقبل نعت 
التنزيه. 

فها قد أَبَنْتٌ لك: عن الغلاة والمقتصدين في التأويل» وميّزت لك بعضهم عن 
بعض على وجه الحق» وكلهم مسلمونء فإيّاك أن تجازف وتحكم على جميع المؤولين 
يكو رازه ودام ي لمجم كالكدين للرطل ابسوار» كبا علب القريق الخقدم 


هم ١‏ 
تمع 


من الأئمة» وهم مع ما ضيّقوه من رحمة الله التي وسعت كل شِيءٍ لم يتابعهم 
الجمهور من العلاء والخلفاءء» ولم مبريقوا دماء القوم بقوهم, ولا استباحوا أمواهم 
وجميعهم بفتواهم بل أجروا عليهم أحكام المسلمين إلى عصرنا هذاء لمن خوهم في 
غبار الأمة بالإجماع كا أشار رسول الله 4 بقوله:«ستفترقٌ أمّتِي على ثلاث وسبعين 
فرقةٌ». 

فسًّاهم أمة» وأضافهم إلى نفسه. والمراد بهم أمة الإجابة» لا أمة الدعوة» فإن 
الكفار كلهم أمة دعوةء وهم أكثر من ثلاث ومسبعين؛ إذ قد ورد أن الكفر على 
سبعمائة ملوٍّء فصحٌ أن المؤولين أمة إجابة» وأمة الإجابة كلهم مسملون» فمن سماهم 
كفرةً فقد ظلم وتعدى؛ ولكن غاية أمرهم أن يقال فيهم: فسقةٌ ضالة مبتعدةٌ 
خطئة» ونحو ذلك. 

ومن سَّاهم كفرةً فإنما ذلك على طريق التغليظ والتشديد لما هم عليه من 
الخطأ الفاحش والبدع الشنيعة» فشبّه ذلك بالكفر؛ لمقاربته له. ا قال تعالى: «وَمَن 
5 دسم مط عع مهو عر ار لومصع اهام 
ركم بم أَنرّل الله فأَولَتبِكَ هم الْكفِرُونَ » (لائدة:؛؛). 

وكما ورد في الحديث:«المراءٌ في القرآنٍ كفرٌ)". 

و«بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة متعمّدًا فقد كفر»". 


و«إذا قال المسلم للمسلم يا كافر فقد كفر»”. 
و”لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ2"”". ونحو ذلك. 
)١(‏ رواه أبو داود (؟/ »١ ٠‏ والنسائي في الكيرى (0/ 37”7), وأحمد (؟/ ,2٠‏ وابن حبان في 
الصحيح /١(‏ 776)» وأبو نعيم في الحلية (4/ »)75١17‏ والطبراني في الأوسط (4/ 5 77). 
(7) رواه الطبراني في الأوسط (7/ 57 037» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 849). 
(”) رواه البخاري في الأدب المفرد »)١155 /١(‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 5 77). 


يحداصس 
منكله 


فإنه كله قد ورد على جهة التغليظ والرجم؛ فإن الشيء قد يطل على الشيء 
الآخر بنوع من التشبيه» ولا يقتضي حقيقة الحكم عند التفصيل» كما يقول الرجل 
لأجدن: (أنت أي وولدي) عل طريق التقريب والإكرام» ثم لا يرقه إذا منات: 
ولا يحرم عليه بناته وأخواته؛ وكا يقول الرجل لآخر: (أنا عبدك) على معنى 
التواضع والطاعة لا يجوز بذلك بيعه ولا امتلاكه؛ فلذلك قلنا: إن معنى إطلاق 
الكفر على هؤلاء الفرق المخالفة لأهل السنة إنم| هو كنايةٌ عن فحش مقالالتهمء لا 
لإجراء أحكام الكفرة عليهم. 

وإن الفريق الثاني من الأثمة لم يجعلوا أحدًا من المؤولين كافرًا ولا مكآبًا 
للرسل وأمسكوا من القول بالتكفير جملةً» وقالوا: لو كان المؤولون مكذَّبِينَ للرسل 
كالكفرة لم يعتنوا بتأويل كلامهم. وم ينشغلوا به بل كانوا يضربون عنه صفحًا جملة 
واحدةٌ فأشعرٌ عُدوهُم إلى تأويله بأنهم قبلوه؛ وصدَّقوا الرسول فيها أخيرء غير أنهم 
م يوقو للصواب في التأويل» وأخطأوا فيه» فكان حكمهم كحكم من فرّ من 


الكفر فوقع في البدعة بخطثه. 
وهنا سم عظيم: 


حب لي أن أنبّهك عليه يسري معك في جميع مسائل الشريعة وهو: أن الشارع 
إذا أتى بلفظٍ ما فإنه يحمل على ما هو المفهوم منه من لغة العرب» حتى يخصصه 
الشارع بوصفب خاصٌء يخرجه بذلك عن مفهوم اللغة» فإذا عين الشارع ما أراد 
بذلك اللفظ صار ذلك الوصف أصلاً فلا ينبغي الخروج عنه حتى يدل دلِيلٌ آخر 
من الشارع أو من قرائن الأحوال أنه يريد بذلك اللفظ المفهوم منه في اللغة, لا في 


(1) رواه البخاري (؟/ 8176)» ومسلم ))77/١(‏ وأبو داود (؟/ 5775)) والترمذي (05/ :)١5‏ 
والنسائي في الكبرى (8/ 57), وأحمد (؟/ 47 7). 


محخدسصس 
0 


الشرع, فلا أعلى بمن حَكم الشريعة المطهرة على نفسه في كل شيء. 

وقد ذكر أبو سليمان الخطَّبي رحمه الله: أن أول ما وقع مفارقة أهل السنة 
والجماعة في عهد الإمام علي د. وقد أخبره رسول الله يك أغبم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» وقد سئل عل ذه عنهم: أكفارٌ هؤلاء؟ فقال #: إهم 
من الكفر فروا. 

فقيل: أمنافقون؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله تعالى إلا قليلاء وهؤلاء 
يذكرون الله كثيرًا. فقيل: فم| هم؟ قال: قومٌ أصابتهم فتنةٌء فعُمُوا فيهاء وصُمُّوا. 

قال الخطابي: وإن! لم يجعلهم كفارًا؛ لأمهم تعلقوا بضرب من التأويل؛ وأما 
قوله ي: :نّم يمرقُون من الدين»”. فالمراد بالدين هنا الطاعة» كما قال تعالى: «إمّا 
كن لِيَأَحْدَ أحَاهُ فى دين أَلْمَلِِ4 (يوسف:5/): أي طاعته؛ وحجة الأئمة من أهل 
هذا الفريق في عدم تكفير هؤلاء أنه قد ثبت عصمتهم بقوهم: لا إله إلا الله؛ لقول 
النبيّ و لا من عند أنفسهم. 

وفي الصحيح:(إنهم إذا قالوها»: يعني لاإله الا الله «فقد عصموا مي دماءهم 
وأمواهم إلا بحقٌّ الإسلام؛ وحسابهم على الله»". 

قال شيخنا #5ه: 

وإنا قال:«وحسابهم على الله) من أجل المنافق» وكوب فا يد ارلجد 
)١(‏ رواه البخاري (1719/7)؛ ومسلم (2751/7)) وأبو داود (5017/7)» والترمذي 
.)48١/4(‏ والنسائي في الكبرى (1/ ))١١18‏ وأحمد (1/ 88)» وابن ماجه .)5١ /١(‏ 


(0) رواه البخاري (١17/1)؛‏ ومسلم (2)07/1» وأبو داود(؟/ ١‏ » والتر مذي (7/5), 
والنسائي (/1/ /ا/ا)» وأحمد في المسند (7/ ١4‏ "0. 


ودس 
مفذلكه 


فلم يؤخذ منه فالحكم في دار الدنيا للقول لا للعلم» والحكم يوم تُبلى السرائر للعلم 
لا للقول. 
د 
. - 95 رع اوس 4-ة معو 

ولذلك يقول الرسل يوم يجمعهم الله:< .فيقول ماذا اجبّتمٌ 
ََآ» (انائدة:4 2٠١‏ لم نطّلع على القلوب؛ إنك أنت علام الغيوب. 
سفك دمائهم في هذه الدار قوها لا علمهاء فلا بد لمن علمها أن يتلفّظ بها كغيره؛ 
فافهم. 

ثم إنه لم يغبت لحؤلاء الأئمة أن الخطأ في التأويل كفرٌ أم لاء فلا بد من دليل 
على ذلك من نصّ أو إجماع أو قياس صحيح على نص أو إجماع ولا نجد من ذلك 
شينّاء فبقي القوم على الإسلام؛ فإن اتفق في زمان وجود مجتهدٍ تكاملت فيه شروط 
الاجتهاد كالأئمة الأربعة ويان بدليلٍ قاطع أن الخطأ ني التأويل موجبٌ للكفرء 
كمّرناهم بقوله» وهيهات أن يوجد ذلك. 


ير 


قَانُوأ لا عِلمَ 


وقد وَقَعَ: أن شخصًا من صوفية مصر وقع منه عبارةٌ شنيعةٌ في باب التوحيده 
فعقد السلطان له مجلسّاء فأفتوا بكفره» وكان الشيخ جلال الدين المحلي شارح 
المنهاج غائبّاء فتوقف السلطان عن قتل ذلك الرجل؛ وقال: حتى أسمع كلام 
الشيخ جلال الدين فيه. فللا حضر أخبروه با وقع فيه» وبا أفتوا به. فقاللهم: ما 
مستندكم في تكفيره؟ فتقدّم شيخ الإسلام صالح البلقيني» فقال: مستندنا أن 
والدي الشيخ سراج الدين أفتى في (في مثل ذلك) بالتكفير» فقال له الشيخ جلال 
الدين: يا ولد» أتريد تقتل مسلا موحذا يؤمن بالله ورسله بكلام أبيك, ثم أمر 
بإطلاق الرجلء فأطلقه السلطان ذه. 


وقد سثئل الشيخ أبو الحسن الأشعري #5 عن: تكفير المتأولين والمتفوهين 


وحص 
مطلعله 


بالكلام على الذات والصفات من غلاة الصوفية» فتوقف في الجواب. 

وقال: حتى أنظر وأتثبت. فإنه ديرة. 

وقال زاهر ابن أحمد السرخسي: لما دنت وفاة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه 
الله في داري ببغداد دعاني ومن حضر من العلماء» وقال: اشهدوا عَلَّ بأني لا أقول 
بكفر أحدٍ من أهل القبلة؛ لأني رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبودٍ واحديٍء والإسلام 
يشملهم ويعمّهم". فانظر كيف س|هم مسلمين. 

وهذا الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهما يقولون نقبل شهادة من قال 
بالوعيد. والخوارج إلا الخطابية» وهم قوم يشهد بعضهم لبعض من غير معرفة إذا 
اتفقوا في المذهب. 

وكان المزني أحد أصحاب الإمام الشافعي يمتنع من تكفير أهل الأهواء. 
ويقول#]ن المبائل التن يعتعوا فيها لطا تدق عن النظر العقل: 

وكان إمام الحرمين يقول: لو قيل لنا فصّلوا لنا ما يقتضي التكفير من العبارات 
نما لا يقتضيه. لقلنا: هذا طمع في غير مطمع؛ فإن هذا بعيد المدرك» وعر المسلك؛ 
مصدعن بازيعار لوحي رمن 1 من عن جياياك العاف 1 يحض ين 
دلائل التكفير على وثائق. 

وكان لسان حال أهل التوحيد من الأكابر يقول: 
تركنًا البحارٌ الزخراتٍ وراءنا فمن أين يدري النَّاسٌ أين توجّهنا” 

وكان أبو المحاسن الروياني وعلماء بغداد قاطبة يقولون: لا نكمّر أحدًا من 


.)١55ص( انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر‎ ١ 
من كلام الشيخ الأكبر قُدس سرٌّه.‎ )1( 


عم 
لسرعح مت 


أهل المذاهب المختلفة؛ لأن رسول الله وك قال:'مَنْ صل صلاتنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فله ما لناء وعليه ما علينا»”. 

وقد سأل الشيخ شهاب الدين الأذرعي: 

سيدنا ومولانا شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله عن تكفير أهل 
الأهواء والبدع» فقال: اعلم يا أخي أن كل مؤمنٍ يستعظم الأمر بالتكفير؛ لأنه أمرٌ 
هائل عظم الخطر. وهو كما قال الله: لوَتَحْسَبُونَهُء هَيكَا وهو عِندَ اللَّهِ عَظِم4. إذ 
من كمّر | إنسانًا فكأنه أخبر عنه أن عاقبته في الآخرة العقوبة الدائمة أبد الآبدين» وأنه 
في الدنيا مباح الدم والمال؛ لا يُمكّن من نكاح مسلمةء ولايجري عليه أحكام أهل 
الإسلام في حياته وبعد مماته. 

واعلم يا أخي أن الخطأ في ترك ألف كافر أهون عند الله من الخطأ في سفك 

وقد قال رسول الله يِ:«لأن يخطئ الإمامٌ في العفو أحب إلى الله من أن يخطىح 
في العقوبة)”. 

وني الأثر:«إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام لما سأله أن يبني 
بيت المقدس أنه لا يبني بيتي من سفك الدماء؛ فقال داود عليه الصلاة والسلام: يا 
ربٌ؛ ألم يكن ذلك في الجهاد في سبيلك؟! قال: بلى» أليسوا بعبادي؟! فقال: يا رب 


؛)١557 والنسائي في الكبرى (1/ 75)» والطبراني في الكبير (؟/‎ .)١57 /١( رواه البخاري‎ )١( 
.)478 /5( وابن أبي شيبة في المصنف‎ 

(؟) رواه الترمذي (5/ 377)» ومالك في الموطأ (77/5)» والدارقطني في السئن (4/ 85)» وابن 
أبي شيبة في المصنف (0/ 017). 


ثم إن تلك المسائل التي يحكم فيها بالتكفير للهؤلاء القوم في غاية الدقة 
والغموض؛ لكثرة شعبها واختلاف قرائنهاء وتفاوت دواعيهاء والاستقصاء في 
معرفة الخطاب من سائر صنوف وجوهه. والاطّلاع على حقيقة التأويل وشرائطه 
في الأماكن؛ ومعرفة الألفاظ المحتملة التأويل وغير المحتملة» وذلك يستعدي 
معرفة طرق اللسان من سائر قبائل العرب في حقائقها ومجازاتهباء واستعاراتهاء 
ومعرفة دقائق التوحيد؛ وعوارضه إلى غير ذلك نما هو متعذرٌ جذا. 

وكثيرًا ما يتكلّم العارفون بالله تعالى حين تهب على قلوبهم النفحات الإلية 
بالكلام الذي لا يفهم العاقل منهم إلا الخطأ والتناقضء فلا يقبله عقله. وكان 
الأولى له التسليم؛ لأن العلم الخاص بدائرة الولاية يباين العلم الذي عند العقلاء 
من العلماء» فالأولياء يقررون علم العلماء؛ لمرورهم على معناه حال السلوك والترقي 
عنه» والعلماء بالعكس؛ وذلك لأن طريق القوم مبنيٌّ على ما يقرب من طريق 
المعتزلة والجبرية في بعض ا خحالاات» وهى حالة شهود غيبة الصفات في شهود وحدة 
جمال الذات» حتى كأن لا صفات. 

فَعَلِمَ ئما قررناه: أنه ليس فوق علم العارفين بالله علمٌ إلا علم الله وَيْكَ؛ فافهم. 

وكان الشيخ محبي الدين العربي رحمه الله ينشد كثيرًا: 
عقدالخلائٌني الإلهعقائدٌ وأناعلمتٌُ"جميمَمااعتقدوه 

ومراد الشيخ: الاطّلاع على ما استندت إليه عقائد الخلق» لا أنه يعمل بجميع 
عقائدهم مما يخالف السنة؛ إذ كل عارفيٍ يلزمه بعد الظهور تحققى الحقء وإبطال 
الباطل» وإعطاء المراتب حقّها. 
)١(‏ لاحظ التعبير هنا بلفظ (علمت) الذي حرفه خصوم الصوفية إلى (اعتقدت) ليدينوا 
الصوفية بالإلحاد وهم برءاء من ذلك والله ناصرهم ومحارب لمن آذاهم. 


١9 
دمعت‎ 


وقد قلنا في كتابنا المسمى (بالجواهر والدرر): أن من أراد الترقي إلى دائرة 
الولاية فليمحٌ من قلبه كل علم كان طريقه العقلّ والنظرٌ الفكري؛ فإذا فعل ذلك 
فقد تعرض لدخول تلك الحضرة واستنشاق هواهاء وبعيد على من أمعن النظر 
والفكر في علوم النقول حتى انتقشت تلك العلوم وانطبعت في مرأآة قلبه أن يشم 
رائحة من فهم كلام أهل دائرة الولاية؛ لأن الموازين العقلية وظواهر الموازين 
الاجتهادية ترد كثيرًا من علوم أهل الله وَبكَ؛ إذ علوم الأولياء فوق طور العقولء 
وميزان العقول والأفكار لا تعمل هناك. 

وبالجملة: فمن أقوى دليلٍ على أن ظواهر المي على الشريعة لا يغني عن علم 

قيقة ة لق تتؤل موسي اشر عليه التسلام :لع اليفك كَل أن تكلم يما 

0 شَّدا 4الكهف:57)» ولم يكتفي بها عنده من علم الشريعة. 

ثم تأمّل في إنكار السيد موسى على الخضر عليههما السلام علمه الذي آتاه الله 
له من لدنه» ففي ذلك كفايةٌ لكل معتبر. 

وكلام الشيخ محبي الدين العربي وأتباعه وسيدي عمر ابن الفارض وابن 
سبعين وغيره غالبه من علوم الخضر اككل. 

وقد ذكرت: من علوم الخضر اكَيدا في كتابنا المسمى ب(الجوهر المصون) نحو 
ثلاثة آلااف علم لا يمكن لغير وني أن يخوض فيهاء ولا في علم منهاء ولا يعرف 
اسمه. فضلاً عن الخوض فيه فَتَطَلَبْةُ؛ فإنه كتابٌ ما أظن أن أحدًا صدّف في 
الإسلام مثله فلله الحمد على ذلك. 


ثم اعلم يا أخي: أن القول بالتكفير يحتاج إلى أمرين عزيزين: 
أحدها: تحديد المعتقد. وهو صعب من جهة الاطّلاع على مافي القلب. 
وتخليصه ما يشوبه. 


الثاني: أن الحكم بأن ذلك كفرٌ صعبٌ من جهة صعوبة علم الكلام» ومواضع 
استنباطه؛ وتمييز الحق فيه من غيره ى) تقدم وإنما يحصل ذلك لرجل جمع صحة 
الذهن» ورياضة النفس» حتى خرج عن الميل إلى الهوى» والتعصب. بالكلية بعد 
الامتلاء من علوم الشريعة وأسرارهاء وثَلّ أن يوجد مثل هذاء وإذا كان الإنسان 
يعجز عن تحرير اعتقاده في نفسه فكيف يقدر على تحرير اعتقاد غيره في هذا الزمان 
الذي صار الناس فيه من كشرة النكد الواقع لم فيه يشكون في وقت مستهلٌ 
شهورهم وأعيادهم في مدينة مصر مع كثرة ما فيها من العلماء والصلحاء وأكابر 
الناس؟! نسأل الله اللطف. 

فالقول بتكفير شخص معينٍ بها فهمه العلماء من كلامه في غاية الصعوبة؛ 
لتعلقه بالمعتقد الباطن» مع أنه يشترط في القول بالتكفير اعتراف قائله با أضمره في 
قلبه» وهيهات أن يحصل. 

وأما البينة فلا تكفي في ذلك؛ لأنها لا تتعلق إلا بالأمور الظاهرة» لا بها طريقه 
الفهم. 

وإذا رأينا كتابًا أوّله: (بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لله رب العالمين) 
والشهادتان» وختمه صاحبه بالصلاة والتسليم على رسول الله وده وما بين ذلك 
كلامٌ مغلقٌ لا يُفهم منه شي أحسنا الظن به وتركناه» مع أن جميع ما في كتب القوم 
لا يتعلق شيءٌ منه بأحكام الشريعة المطهرة» ولا يرد شيءٌ منهاء ولا يأمر أحدًا بترك 
وضوءٍ ولا صلاقٍء ولا زكاقٍء ولا صيام؛ ولا حجٌ» ولا جهادء ولا غير ذلك ما هدم 
تركه الدين أبدًا. ْ 

ثم أن الغالب على أهل الأهواء والبدع إنها هو التقليد والانتماء إلى مذاهب 


عدي 
مايه 


أكابرهم على طريقة عوام الفقهاء من غير إحاطةٍ بكنه ذلك المذهبء وما هو مستمدٌ 
منه من الكتاب أو السنة أو الحقيقة أو المجازء والقول بتكفير مشل هؤلاء ير إلى 
فسادٍ عظيم؛ لعسر تشخيص الكفر وعدم الإيهان في قلب شخص تسمعه يقول: 
كينل إله الله وأن حم( وسؤل الله: 

قد عَلِمتَ من جميع ما قررناه أن جميع الأئمة المتقدمين قد مالوا إلى ترك 
التكفير لأحدٍ من المسلمين» فبهداهم يا أخي اقتدِة» ولا تغترٌ بقول محازفٍ يوهمك 
التعصب للدين» ويحط على عقائد كم العارفين» ويخرجهم عن دائرة الإسلام 
جهلاً وظلًا وحسدًا وعدوانًا. 

فقد كان العارف بالله أبو تراب النخشبي' يقول: إذا أُلِفَ العبد الإعراض 
عن الله صحبته الوقيعة في أولياء الله» ولذلك كان أهل الله َك لا يشتغلون قط بالردٌ 
على أحدٍ من أهل الإسلام مقالته في الله د أو في شيء استنبطه من أحكام 
الشريعة» عكس ما عليه أهل الجدالء وإنها شأن أهل الله أن يبحثوا عن مستند كل 
قولٍ في العالم» من أين أخذه صاحبه؛ وماذا استند ذلك القول إليه من حضرات 
الأسماء الإلهية؛ فإنه محالٌ أن يوجد في العالم قولٌ الآن إلا وهو مستندٌ إلى حقيقةٍ 
إلهية» فليس عند أهل الله أن أحدًا يغلط في الأحكام الشرعية. إنم| يغلط في وجه 
النسب؛ لأن حكم الله معصومٌ حتى بذلك القول من الله قب فأهل الله يأخذون 
تلك المسألة التي غلط فيها صاحبهاء فيجعلونها في موضعهاء كما قصّ الله علينا 


)١(‏ نسبة إلى نخشب بلدة بها وراء النهر» وكان شيخ عصره بالاتفاق» جامعًا بين العلم والدين 
والزهد والتصوف بلا شقاق» صحب حاتنًا الأصم والخواص والطبقة وكتب الحديث الكثير» 
وتفقّه على مذهب الشافعي, وأخذ عنه أحمد بن حنبل وابن الجلاء وآخرون من الأجلء. 


١6 
تمعبة‎ 


ذلك في شأن موسى والخضر عليها السلام؛ فإن الخضر لما أخبر موسى بتأويل 
أفعاله تبن أن ما فعله الخضر كان في محله. 


فلأهل الله الاطّلاع على منزع جميع النحل والملل والمذاهب اطُّلاعًا عامّاء فم) 
تظهر نحلةٌ من منتحل ولا ملةٌ من الملل في الله أو في أحكامه ما تناقض منها وما 
اختلف إلا 5556 أبن أَخدت: فينسبوها إلى واضعهاء ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء؛ والله ذو الفضل العظيم. 

فتحفظ يا أخي: من تجريح عقائد أحد المسلمين» واحم سمعك ولسانك 
وقلبكء ولا تحكم بخروج أحدٍ من الإسلام إلا إن ترك ما به دخل» فقد نصبحكتم: 
والسلام. 

والحمد لله ربٌ العالمين 
وصل الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسلييًا كثيًا 
للَّهُّمّ آنه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته 
يا أرحم الراحمين 
وأدخلنا في شفاعته 
امين 


2 


«0 


)١(‏ ختام النسخة (أ): يلي هذه الدسخة عقيدة الإمام التي صدّر بها كتاب القواعد الكشفية؛ 
والناسخ واحد لأن الخط واحد. وقد جاء في ختام العقيدة: 

علق هذا الكتاب الشريف له ولمن شاء الله تعالى بعد راجي عفو ربه العبد الفقير جمال 
الدين محمد بن محمد الكيال ختم الله له بالحسنى وغفر له ولوالديه ولذوى رحمه ولمشايخه 


وجمص 
ماله 


وإخوانه وأحبابه وللمسلمين وملن دعا لهم دعوة صالحة في ظهر غيب. وذلك في أواخر شهر 
ربيع الأول سنة .٠١48‏ والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. 

وجاء في ختام النسخة (ب): تمت هذه الرسالة المباركة الميمونة على يد الفقير الحقير بحب 
الصالحين محمد ابن الشيخ محمد ابن الشيخ حسن الطباخ وقت طلوع الفجر نهار الأربعاء ثالث 
جمادى الأولى سنة تسع وستين وماثة وألف . غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. 

وجاء في ختام النسخة (ج ) وكان الفراغ من كتابة هذه الصحيفة المباركة المنيفة الهدية 
اللطيفة الشريفة ظهرية نهار الأربعاء السابع يوم من شهر رمضان المبارك الذي مسن شهور سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة وألف على يد خادم الفقير الراجي شفاعة خير الوري هله عبد القادر بن 
محمد بن محمد بن إبراهيم غفر الله تعالى له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات. أمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين أبد 
الأبدين ودهر الدهرين. أمين والحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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مرعى»ة 


مقدمة ا 111111 
بعض ما يتميز به الكتاب الخد لسار و ال 1 
قضايا ومشكلات يثيرها الكتاب 00 23# 
الإمام الشعراني بين المشرب الأكبري والمشرب الخاص ا 0 
عنوان الكتاب ونسبته للمصنف 1 
مخطوطات الكتاب م ا ا ف لالط ال د 0 
رموز الأصل 21111111153000 
تاريخ تأليف الكتاب 1111 1 1 2170111 
فصل ا اند لو الل لو و 
في الكلام على الرؤية والفرق بينها وبين المشاهدة 11 1211111 
فصل 1ك 
في الرؤية بالبصر في الدنيا 100000 


في شهود الطائفة رضي الله عنهم 2111111111 
مطلب: الفرق بين الرؤية والشهود ا ا ل ا 0 


فوقوءعءثوروه. 


وم6مء.م-” 


ه4وووءوةوثءةه. 


و.ثووءممءه 


وووثوثوثوو 


ف..ثووو.وه. 


وقوثءم .ينه 


في اتساع دائرة الولاية باتساع العلم بالله جا وجا مطاف وأخوفة لما واه لم 61171 
فصل ا و 0 
للخلق في مشاهدة ربهم كه نسبتان اناق ارو سو اساا نملو و خم ين 50 


الوجود به مو وا كس و ماسوو لس ا ا طم م 011 
فصل [1[زذ1[1[ز[ 1[ 1101 
العارفون عرفوا الحق بالحق اب ال ا ل 
مطلب: الفرق بين العلم والمعرفة ا ل ا ا 11 
فصل ا 00 11[ [ [ [ 1 12771 
في نفي الجسم والجوهر والعرض في جانب الحق وب ا م 1 


ك4 0[ ا 
فصل اد ا ووم 
كل علم لا يزيل من قلبك كل شبهةٍ لا يُسمّى عل). ا 
فصل ا ا و ا ا 
ما بقى أحدٌ من الخلق إلا قال بالاتحاد ا 0000 


7 8 2 2 م 
قال تعالى: « وَيَحَدْ رُحكم الله نَفْسَهُء 4 يعني: أن تتفكروا فيها 000 
فصل و ا ا ا ا 
ليس من علم الفكر المذموم الكلام فيم| يتعلق بتوحيد الله تعالى ودقائقه إنما المذموم 
الكلام في ماهية الذات فقط. لاا تم ل م 1 
مطلب: السبب الذي من أجله دخل الغلط على الفلاسفة اا ا أله 
فصل ولواب ةعاذا وما رمات جا تراس نص لوو اطبا ةا 

0 0 ا : ايك 
ما ضل من ضل من المشبّهة وغيرهم إلا بالتأويل وحمل الآيات والأخبار على خلاف 
ظاهرها ا[ [  [‏ 1 ا 
فصل ا 

٠. ٠. . 3 . -. 2‏ 3 020 .- . 
ما قدّمنا قبله في الفصل من كراهة التأويل إنما هو في حق من كَمُلَ إبهانهم وتصديقهم 
لما أخبرت به رسلهم من العلاء العقلاء ا 
فصل 0000 
الربوبية نعثٌ إضاقٌ ماتخو اد ما واس ساد السام لوطع سس 13 
فصل و ل ا ا و ل 
في الخيرة اا 00 
مطلب: العلماء بالله على أربعة أصناف 1 1ذ1[1[1[1[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 00 
فصل لحن اا ا ا م ا ا ا 

وحعا/صس 


في جملة ال هواتف الرّبانية المشعرة بجهل الخلق بكمال معرفتهم برهم وك مما يعبر القوم 
عنه بقوهم "حدثني قلبي عن ري" والفارق بين التكليم والتحديث وهوفارق 


في ذكر مسائل في علم التوحيد سمعتها مسن شسيخنا #ه [سيدي علي الخسواص] ولم 


أجدها لأحدٍ من المحققين ااا 
بيان تغير كلام الإمام في كتاب القواعد الكشفية عما ذكره في أوائل هذا الفصل في 
معنى حديث النزول 1 1 ا 


تعالى ل ا 
معنى حديث كان الله ولا شيء معه اا 0 
بيان سبب تسمية الكامل خليفة ااا 
في كون العدم حقا 1 1 11[ذ[1[ذ 1[ ز[ [ [ [ز [ ا ا 0 
بيان أول مخلوق ظهر في العماء حين الفتق 1 
لايصح للعارف الرجوع للتقييد بعد الفناء في الأحادية 000 
هل يصح خروج العارف عن نفسه متناف لخو ساني ماو ا 1 


قد جعل الحق تعالى مرتبة الإنسان الكامل وسطًا بين كينونته مستويًا على عرشه وبين 
كينونته في قلبه الذي وسعه ااا ا 


لا يكمل لعبدٍ مرتبة العرفان إلا إن جمع بين القول بالتشبيه والقول بالتنزيه؛ كما 
جاءت بذلك الأخبار والآيات. ال م 1 


الميزان العرفانية في الصفات الإشية وكون الآيات والآثار الواردة في صفات الله على 


مرتبتين : إطلاق وتقييد مو الطاتلة اخ و وا 
تصريح المصنف بأن الميزان نفحة من سيدنا الخضر عليه السلام لقا 
مايجوز فيه التأويل ا لل ا ا 
مطلب: الخلق كلهم في حجاب عن الإحاطة برتبة الإطلاق ولا يرفع عنهم أبد 
الآبدين ودهر الداهرين ان ا امش اللي م و و ا 
خاتمة ا اا 
يصحٌ لمن تأملها بأدب إحسان الظن بالمسلمين أجمعين» وهي شرح لقول أهل السنة 
(ولا نكمّز أحدًا من أهل القبلة بذنب) ا 
فائدة في مسألة تأويل كلام الله قف والرسول يل اا ما 
يمحس 


